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سيرتي الذاتية

  عصام عادل حمد- قاص! وروائي! لبناني. أسكن في دوحة عرمون. 
أحمل إجازة3 في العلوم السياسية والدارية من الجامعة اللبنانية. متزو+ج
ولي ولدان صغيران، م>ؤمنان بعبقري8تي الدبي8ة- أقص7 عليهما حكاياتي

قبل النوم!

  وق@@د اش@تهرت منه@ا2004مجموعتي القصصية هذه هي الولى ل@ي، وك@انت ص@@درت ورقي@ا3 ف@ي 
قصتي القصيرة "الميت الذي أبى أن ي>دفن"- مطل>عها:

Iأن8ه هو نفس>ه قد مات. وأن8 عليه- كما درجت العادة> ف@ي الن@@اس- أل8 يفت@ح Oله في خاطر Qلم يجر 
 عينيه- بعد تلك الس8قطة الم>ميتة- ول يرفعI رأسه، ول ينتصبI واقفا3، ثم يمضيI في سبيله- ك@@أن8ه

ما زال معدودا3 من الحياء!
ه@@@ا ك@@@ل8 ليل@@@ة ف@@@ي عمل@@@ه حارس@@@ا3  وقص@@@ة "نبيه@@@ة"، الم@@@رأة ال@@@تي تش@@@عر بالوح@@@دة إذ يغي@@@ب عنه@@@ا زوج>
 للمخ@@ازن، فتح@@اول أن ت>بقي@@ه إل@@ى جانبه@@ا بالحيل@@ة. تق@@ول ل@@ه ذاتI ص@@باح ل@@دى ع@@ودتهQ إل@@ى ال@@بيت

لوسه معها يتناول الفطور: وج>
- جاءني بالليل رجل\ غريب وسأل عنك!

يتوق8ف أدهم عن مضغ اللقمة في فمه ويسألها:
- أي7 رجل؟

 ويبق@@ى أده@@م ف@ي ال@@بيت لي@@اليI عدي@@دة منتظ@@را3 الرج@@ل ال@@ذي اخ@@ترعته مخي̀ل@@ة زوجت@@ه. لكن@@ه ل يس@@هر
 معها، بل مع رفاقه في الفسحة وراء البيت! وت>ج@ن7 نبيه@ة، فت>م@@ز̀ق القمي@@ص ع@ن ص@@درها وتص@@ر>خ
ها وصاحب>ه ويIريانQه@@ا عل@@ى ه@@ذه الح@@ال ت>ش@@ير ذ يهرع إليها زوج> eبأعلى صوتها من داخل البيت. وا 

إلى الباب المفتوح وتقول باكية:
- جاء الرجل نفس>ه وحاول..

 أم@@@ا قص@@@ة "محف@@@وظ" فتحك@@@ي ع@@@ن الش@@@اب ال@@@ذي آم@@@نI ب@@@أنه ل@@@ن ي>ص@@@يبه مك@@@روه\ مهم@@@ا ك@@@ان! يعب>@@@ر
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د عنه@ا! وتتوق8@ف الس@يارة @QحIللسيارات حتى إذا ج@اءته س@يارة\ مس@رعة ل@م ي Oم>نتبه Iالطريق العام غير 
 أمام الش@@اب وق@@د ص@@م8 أزي@@ز> فرامله@ا آذان الم@@ارة- ل يفص@@لها ع@@ن ص@@دمه أك@@ثر> م@@ن ش@بر. في>خ@@رج
 السو8اق رأسه من نافذة س@يارته وه@و يلع@ن محف@@وظ ويس@ب7ه مت8هم@ا3 إي@اه ب@الجنون. وأخي@@را يلتف@ت إلي@ه

محفوظ:
 - أعتذر منك يا سيدي. لكنك أحرقتI فرامل@@ك م@@ن غي@@ر داع. ك@@انت الس@@يارة س@@تنحرف> عن@@ي م@@ن

تلقاء نفسها لو لم ت>وقفها!

ل آك@@@@لO للح@@@@م الحي@@@@وان" ف@@@@ي   - وه@@@@ي م@@@@ن ن@@@@وع الدب2008ومجموع@@@@تي القصص@@@@ية الثاني@@@@ة "أو8
 اليروتيك@@@ي الرم@@@زي- أش@@@هر>ها القص@@@ة القص@@@يرة ال@@@تي يحم@@@ل الكت@@@اب> عنوانه@@@ا- وه@@@ي قص@@@ة ف@@@تى
 م>راه@@@ق اس@@@م>ه ياس@@@ر، يعي@@@ش ف@@@ي قري@@@ةO ل يأك@@@ل أهل>ه@@@ا إل الطع@@@ام النب@@@اتي، ف@@@ي حي@@@ن يش@@@عر ه@@@و
 بالرغبة في أكل لحم الحيوان- رغب@ة\ دنيئة م@ا إن تش@تبهI في@ه أم7 عب@اس ح@تى تجم@ع س@مكاتها م@ن
 البركة المكشوفة في العراء، وتضعهن8 في الداخل، بحوض زجاجي̀ كبير. وأبو أحمد منع إوز8ات@@ه
 البQيض من أن يIسرحنI في العصارى خارج س@@ور الحديق@@ة.. ح@@تى ك@@ان ي@@وم\ قص@@دت في@@ه أم7 نعم@@ة

منزلI آل ياسرO صارخة3 هادرة3:
_ يا أم8 ياسر.. ضبطت> ابنكQ يعض7 فخذI دجاجتي!

 وفي المجموعة أيضا قصة "المتعرية"، الحكاية الشهيرة للفت@@اة ال@@تي "نزل@@ت إل@@ى الطري@@ق عاري@@ة ل
يستر بدنها شيء!" 

 أما روايتي الجريئة ج@دا3 "ف@ي وجه@ك ي@ا وق@ح" فه@ي ال@تي فيه@ا بش8@رت> ب@التعر̀ي أس@@لوبا م@ن أس@اليب
 الحتج@@اج السياس@@ي، أي تع@@ر̀ي النس@@اء لغاي@@ات سياس@@ية بعي@@دة ع@@ن الغ@@راء والباحي8@@ة- إذ كن@@ت>
ل من كتب عن الموضوع في العالم العربي قبل تعر̀ي الناشطة المصرية علي@@اء المه@@دي،  فيها أو8

  ف@@ي2011وم@@ن بع@@دها التونس@@ية أمين@@ة تيل@@ر وأخري@@ات غيرهم@@ا. وق@@د نش@@رتها م>سلس@@لة3 ف@@ي مطل@@ع 
 موقعي بالشبكة العنكبوتية إذ لم يتجر8أ أحد\ على نشرها!- تحكي قصة ثلثة فتي@@ان لبن@@انيين، م@@ن
رون- في الفترة التاريخية منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري حتى تولي ابن>@@ه  طوائف مختلفة، يقر+
رون مواجه@@ة الوقاح@@ة السياس@@ية عل@@ى المن@@ابر  سعد الحكومة أول مرة- سنوات خمس- أق@@ول: يق@@ر+

  أي@@ار7بوقاحة أشد8. فيطلبون إلى زميلتهم "رج@@اء" أن تتع@@ر8ى... م@@ن أش@@هر فص@@ول ه@@ذه الرواي@@ة: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      العودة الى الفهرس                                                 5                                           الكاتب عصام عادل حمد

www.issamhamad.blogspot.com     

http://www.issamhamad.blogspot.com/


نعط�ف� الم�ضاء                                                  قصص قصيرة  العودة الى الفهرس                                        الم�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 كاريك@@@اتيري، وزع@@@ران تم@@@وز ون@@@ادي الش@@@رق الوس@@@ط الجدي@@@د للتع@@@ر̀ي لص@@@احبته ك@@@ونزاليزا راي@@@س،
ي@@@ب Iب̀ن@@@ا إل@@@ى ج  وم>ظ@@@اهرة الث@@@داء عن@@@د تق@@@اطع بش@@@ارة الخ@@@@وري ف@@@ي بي@@@روت تح@@@ت ش@@@عار "م@@@ن ع>
- بأث@دائهن8 العاري@ة- عل@ى ض@رائب ف@ؤاد الس@@نيورة،  السنيورة": الم>ظاهرة التي تحتج7 فيه@ا اللبناني8@ات>

وكان وقتIها وزيرا3 للمالية، بحيث أنه لم ي>بقQ ليرة3 في ع>ب امرأة!
  والجتي@@@اح75 عي@@@ن الرمان@@@ة" ع@@@ن الح@@@رب الهلي@@@ة اللبناني@@@ة 44أم@@@ا رواي@@@تي الخي@@@رة فه@@@ي "أ>م7 

  والب@@@@@دء بتحري@@@@@ر الجن@@@@@وب واتف@@@@@اق الط@@@@@ائف- ك@@@@@ل ذل@@@@@ك م>عب+@@@@@را3 عن@@@@@ه بالحش@@@@@رات82الس@@@@@رائيلي 
 والحيوان@@ات! ولم@@ا ل@م أج@@د م@@ن يتج@@ر8أ عل@@ى نش@@رها ه@ي الخ@رى ف@@ي لبن@@ان- لنن@ي "ق@@د جعل@@ت> م@ن
 اللبن@@انيين حش@@راتO وم@@ن أم@@راء الح@@رب وحوش@@ا3"- ف@@إنني ترجمت>ه@@ا إل@@ى النجليزي@@ة ونش@@رت>ها خ@@ارج

ه- بعنوان جديد هو Iالوطن الذي تحكي تاريخ
The Palestinian Centipede
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EنEت( الذي أبى أن ي(دفIيEالم

رQ له في خاطر أن+ه هو نفس>ه قد مات، وأن8 عليه @ كما    الع@@ادة> بي@ن الن@اس @ أل+ يIف}ت@حIدرج@تلم يIج}
 عينIيه بع@د تل@ك الس+@ق}طة الم>ميت@@ةQ ول يرف@عI رأسI@ه، ول ينتص@بI واقف@ا3، ث@م يواص@@لI س@يرIه ك@أن+ه م@ا زال

! Qمعدودا3 من الحياء
هIد} أحد\ سقطتIه. لم يIش}

. انص@@رف العم@@ال عن@@د انته@@اءQ ال@@دوام. أم@@ا ه@@و Qف@@ي ض@@احية المدين@@ة Oك@@ان يعم@@ل ف@@ي مش@@روع بن@@اء 
فأIصر8 على إتمام العمل الموكول إليه قبل انصرافه.

، عن@@دما فق@@د ت@@وازنIه Qب}ني@@هIه في أعلى الجدار الذي يIرا3 ثقيل3 يريد تثبيت Iج Iحامل3 ح Iوكان يصعد السل+م 
بغتة3 لتخلخل السلم العالي @ ولم يكن من الزملءQ من يسنده @ فسقط إلى الرض.

ولكن} لم يشهد} موتIه أحد.
لذلك فتح عينيه، ورفع رأسIه ثم انتصب واقفا3 ومضى في طريقه.

ه المدين@@ة م@@ن قريت@@هQ س@@عيا3 وراءI ال@@رزق. Qها من@@ذ أع@@وام ل@@دى هب@@وطIه ال@@تي ك@@ان ق@@د اس@@تأجرIبل@@غ ش@@ق+ت 
Oعم@@ل Qه ع@@ن الك@ل، بع@د ي@وم @Qلع@راض نفس Iب QجIه. عIد7 طعام Qفاغتسل من تعب النهار، ثم راح ي>ع 

طويل. وترك المائدة من غير أن} يتناول لقمة3. ومضى فتمد8د على فراشهQ في قيلولتهQ اليومي+ة.
 ولكن+ه لم يستطعQ النومI. وبدا كأن8 يقظة3 غريبة3 لم يعهد}ها من قبل> قد فتحت} أجفانه.  ظل8@@ت} عين@@اه
Qفي سقف الغرفة. ولم يخطر في باله خاطر. وعندما انخف@ض الن@@ور> ب@@الحجرة QقانQت>حمل Qمفتوحتين 
دIثIها وت@@أن8ق ث@@م . وانتق@@ى أIح}@@ Qفمض@@ى إل@@ى خزان@@ة ملبس@@ه . Qنه@@ض الش@@اب7 م@@ن فراش@@ه Qمؤذن@@ا3 ب@@المغيب 

غادر شق+تIه @ كما كان يفعل كل8 مساءO @ لزيارة بيتQ خطيبته.
. استقبلت}ه بشوقQ الموعودةQ بحياةO جديدة، وهي تقول في عتاب: Iفتحت} له خطيبت>ه الباب

 تأخ+رتI عن موعدك على غير عادة._
استغربت} جمودIه ونظرةI عينيه الغائبة، فهتفت} به:

 ما بك واقفا3 هكذا؟ ادخ>ل!_
ذQ استبطأت}ه أخذت} بيدهQ فشد+ت}ه إلى الداخل وهي تتمتم في عجب: eوا

_!Iغريب\ اليوم Iأنت 
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س8ت} برودة3 في يده، فساءلت}ه: Iثم أح
 ما ليدك باردة؟_

. ب} Qولكنه لم ي>ج
قادت}ه إلى غرفة المعيشة حيث استقبله عم7ه بترحابO هاتفا3 كالعهد به:

 أهل3 بالعريس! كيف الصحة وكيف الشغل؟_
فسل8م الشاب7 على عم̀ه وعلى امرأة عم̀ه وقعد.

Qوال@@زواج Qالمس@تقبل Iوجاءت الفتاة> بالقهوة وجلست} إلى جانب خطيبها. ودار الحديث> كالعادة ح@@ول 
الموعود.

وقالتQ امرأة> عم̀ه م>شج̀عة3:
م8تIك حتى نفرح بكما ونرى لكما ولدا3._ Qش>د8 ه 

ولدى ذهابه همست} له خطيبت>ه عند البابQ في شيءO من التأنيب:
ب+ أن تأتيني أكثرI حماسا3!_ Qلم تكن كما عهدت>ك. أ>ح .Iلم ي>عجب}ني جمود>ك الليلة 

. وه@@ذا م@@ا ل@@م يك@@ن يح@@دث> م@@ن Qال@@وقت Iوف@@ي ص@@باح الي@@وم الت@@الي وص@@ل إل@@ى الورش@@ة مت@@أخ̀را3 بع@@ض 
قبل. ولحظ الزملء> في حركته شيئا3 من الب>ط}ءQ والتصل7ب.

 ل@@م يس@@تطع} وض@@عI حج@@رO عل@@ى حج@@ر. ولق@@ى ف@@ي ذل@@ك تهك+م@@ا3 م@@ن ال@@زملء وانتق@@ادا3 م@@ن رب̀ العم@@ل
الذي قال له م>ستغرQبا3:

  لطالم@@ا كن@@تI مث@@ال3 للعام@@ل النش@@يط فم@@اذا ج@@رى ل@@ك؟ لعل8@@ك ف@@ي حاج@@ةO إل@@ى الراح@@ة. اذه@@ب الن_
إلى بيتك فاسترح، ثم ع>د} في الغد.

فمضى الشاب7 من غير أن يقول شيئا3. وعل8ق بعض> العمال ساخرا3:
 لم يIع>د} هذا الشاب7 صالحا3 للعمل في البناء!_

 تتالتQ اليام> وسمعة> الشاب̀ من سيءO إلى أس@@وأ، ف@ي الح@ي+ ال@ذي يس@كن في@ه، وف@ي الورش@@ة، وف@ي
منطقةQ بيت خطيبته. وتجن8به الناس> لكراهةQ رائحتQه وبشاعة صورته.

، تنبع@@ث> Qالجل@@د Iالق@@وام، متقل+@@ص Iمه@@زول ، Qالعيني@@ن Iأم@@ا ه@@و فس@ار بي@@ن الن@@اس كالغ@@ائب عنه@م، غ@@ائر 
من جسدهQ رائحة\ نتQنة.

ره ف@@@ي دف}@@@ع  وط>@@@رد م@@@ن عمل@@@هQ ب@@@دعوى ع@@@دم الص@@@لحية. وأن@@@ذره مال@@@ك> ش@@@قته برمي@@@ه خارج@@@ا3 لت@@@أخ7
ن}عQ مس@@تقبلO لبنت@@ه. ة أنه لم يIع>د قادرا3 على ص>  اليجار. وأغلق والد> خطيبتQه البابI في وجهه بح>ج8
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وشي8عت}ه الفتاة> من النافذةQ بنظرةO دامعة.
ه، @@@@Qق@@@@وم\ بحب}س Iذاك الش@@@@اب̀ الكري@@@@ه. فط@@@@الب Qوت@@@@والت} ش@@@كاوى الم@@@@واطنين عل@@@@ى البلدي+@@@@ة ف@@@@ي ش@@@@أن 
Qوا ب@@أن8 هيئة الم@@وتIفاد8ع Iورائحته. وتمادى كثيرون Qالناس من منظره Qه لراحةQطالبوا بنف}ي Iوآخرون 
ي}@ت\ بالفع@@ل، وأن@@ه ينبغ@ي أن} ي>غIي8@بI ف@ي ق@بر. Iعلي@@ه فق@الوا ب@أن+ه م Qوا ف@ي التش@@نيعIبادية\ عليه، ث@م+ غ@@ال 

، واتهموها بالتقصير في ذلك. Qدفنه Iم8ل>وا البلدي+ة واجب Iوح
 ودع@@ا رئي@@س> البلدي@@ة إل@@ى اجتم@@اعO ط@@ارئO لعض@@اء بل@@ديته للنظ@@ر ف@@ي مط@@الب أه@@ل البل@@دة. انعق@@د
 المجل@@س البل@@دي ف@@ي جلس@@ة عاجل@@ة. ت@@وافقت آراء> العض@@اءQ ف@@ي الش@@اب̀ م>@@رد̀دة3 أص@@داءI م@@ا يق@@وله

الناس: بشاعة المنظر. نتانة الرائحة. الغياب> مع ثQقIل الحضور.
إذ ذاك قال رئيس البلدية بجدي+ة:

، وليس مIن يدفن>ه!_ دت}نا مزاعم> كثيرة\ ت>ؤك̀د أنه مIي}ت\ Iر Iوقد و 
فأIي8د أحد> العضاءQ هذا الرأيI قائل3 في توكيد:

 نعم. أقول إنه مIي}ت. فإني رأيت>ه مرة3 جامدا3 كالموات._
وقال آخر> بصدق:

ر+ من نظرة عينيه الباردة._ Qه قط. ولكن+ زوجتي تقول إنها تقشعIل}قIالحق+ أني لم أ 
فأع}ربI الرئيس عن قلقه قائل3:

 الم>هQم+ أن+ أهل البلدة ي>طالبوننا بدف}نه، ول يIسع>نا تجاهل> رغبة الناس.._
فرفع عضو\ يدIه قائل3 في اندفاع:

 أرى أن نت8خذ قرارا3 بدفنه حال3!_
 ف@@@وافقه العض@@@اء عل@@@ى رأي@@@ه بحم@@@اس إل واح@@@دا3 اع@@@ترض ق@@@ائل3 @ وه@@@و المع@@@روف بحرص@@@ه عل@@@ى

تطبيق القانون:
_.  ل يجوز دفن>ه بغير شهادة وفاةO من طبيبO شرعي+

أنه الرئيس> قائل3: فطم}
 طبعا3 طبعا3. أمر> الشهادةQ هي̀ن._

Qد الط@بيب> بوف@اته، ت@ول8تQف@إذا ش@ه . خضاعهQ لمعاينةQ طبيبO ش@رعي� eوات7خذ القرار بتوقيف الشاب̀، وا 
البلدية> أمرI دفنهQ فورا3.

، Iاقتح@م رج@ال> الش@@رطة علي@ه الب@اب ، Qوباكرا3 ف@ي الص@@باح، بينم@ا ك@ان الش@@اب7 يت@أه8ب> لمغ@@ادرة ش@قته 
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وا عليه فطرحوه أرضا3 حتى أنه لم يستطع حراكا3. وانقض+
. فانحنى فوق الشاب̀ الم>مد8دQ ف@@ي الرض، وراح ي>ح@@د̀ق ف@@ي وجه@@ه Iودخل رجل\ يلبس ب>رن>سا3 أبيض 
ذا ب@@ه eل3 م@@ع الحاض@@رين نظ@@رة3 حزين@@ة. وا Qه ف@@ي أس@@ى م>تب@@اد @@Iيه. ث@@م اس@@تقام وه@@و يه@@ز+ رأسIا3 ش@@فت  زام+@@

يستخرج من جيبQه ورقة بيضاءI ويكتب فيها شهادة وفاة.
. فقد جاء بل>فافةO ك@بيرةO م@ن قم@اش أبي@ض، تعكQ@س عين@اه بري@قI الجش@@ع، يتبع@ه ر الحانوتي7  ولم يتأخ+
Iغي@@ر ، Oه بإحك@ام@Iلف+@ا3 جث+ت Oف̀ن الشاب8 بحزمIنعشا3. وفي الحال مضى ي>ك QلنQيحم Qعلى الثر رج>لن 
 م>ب@@الO برفض@@هQ واعتراض@@ه. ث@@م حمل@@ه الرج@@ال> فوض@@عوه ف@@ي النع@@ش وسI@@د7وا علي@@ه غط@@اءه. وتع@@اونوا
 فرفع@@وا النع@@ش عل@@ى الكت@@اف، وهبط@@وا ب@@ه ال@@درجI ف@@ي ص@@مت. ف@@ي الطري@@ق انض@@م+ إليه@@م ك@@ثير\ م@@ن
رت} بنعي@@ه ف@@ي الليل@@ة الماض@@ية أناس@@ا3 ك@@ثيرين م@@ن @@Qالوراق> ال@@تي ك@@انت ن>ش Qالن@@اس بتلقائي+@@ة. وج@@ذبت 

الحياءQ المجاورة حتى سد8 المشي̀عون الطريق.
فQ@@@ر عل@@@ى عج@@@ل. عI النع@@@ش> عل@@@ى الرض بج@@@انب الض@@@ريح ال@@@ذي ح> @@@Qفو>ض .Iالجن@@@ازة> المق@@@برة Qبلغ@@@ت 
 وقبضتQ اليدي على الشاب̀ ملفوف@ا3 ف@ي كفن@ه. ف@أ>نزQل ف@ي الحف@رة. ث@م أطبق@@وا بلط@@ة3 س@@ميكة3 عل@@ى
 فتحته@@@ا وأه@@@الوا عليه@@@ا ال@@@ترابI الك@@@ثير. وتب@@@ادل الن@@@اس> الع@@@زاء: "البق@@@اء> لك@@@م.. البق@@@اء> لك@@@م". ول@@@دى

انصرافهم قال أحدهم لحارس المقبرة مازحا3:
 ل تسمح} لي� من المواتQ باللحاق بنا!_

2003أيار 
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الغريم

دI على قضائها اللياليI الط+والI وحدIها في هذه الدار حتى بع@د م>ض@ي̀ أك@ثر  لم تستطع} نبيهة> التعو7
. من سنةO على زواجها من أدهم جمعة الحارس الليلي+ لمخازن الحي+

، ث@م ل يع@@ود إل+ م@ع الص@باح بع@د أن تنقش@ع الظلم@@ة> Oكان أدهم يذهب إلى عمله في أول كل̀ ليل@@ة 
، م@ن Oورج@اء Oف@ي تعل7@@ق Qعن آخر زوايا الدار. وكانت نبيهة تود̀عه> مع غروب الشمس عن@@د الب@اب 
 غي@@@ر أن تج@@@رؤI عل@@@ى إع@@@ادة الكلمQ ف@@@ي ش@@@أن ت@@@رك عمل@@@هQ الليل@@@ي̀ للبق@@@اء إل@@@ى جانبه@@@ا. ك@@@ان ي>ح@@@ب7
 الحراسة الليلية. لقد أفهمها ذلك جيدا3 مر+اتO كثيرة. حتى أنه في آخر مرةO شI@@كIت} إلي@@ه وح@@دتIها ف@@ي

مIعI الجيرانI وهو يصيح بها: الليل أIس}
 افهمي يا مرا. أ>حب+ عملي ول أ>حسن غيرIه. فل توجعي رأسي بشكواكQ كل8 يوم.._

 وتض@@@م7ه إل@@@ى ص@@@درها ل تك@@@اد ذراعاه@@@ا الرقيقت@@@انQ ت>حيط@@@انQ بجس@@@ده الض@@@خم. وتح@@@اول أن تط@@@اول
 قامتIه لت>قب̀لIه بثغرها الرقيق في ذقنه المغروسةQ شعرا3 قصيرا3 كالشواك. ث@@م ل ت@@دIع>ه ح@تى يتخل+@@ص

منها في ضيقO وهو يقول م>تأف̀فا3:
رتQني عن شغلي._  أخ8

 وينصفق الباب> وراءIه لتجد المسكينة نفسها ليلة3 أخ@رى وحي@@دة3 كأنه@@ا ع@@انس\ أو أرمل@@ة @ كم@ا ك@انت
 تق@@ول لجارته@ا إذ} تش@@كو إليه@@ا وحش@@ة اللي@@ل. ك@@انت ت@@زور ف@ي أول اللي@@ل جارته@@ا القريب@@ة @ م@@ن غي@@ر
 علم زوجها طبعا3 @ فتقضي عندها ساعة3 وبعضI ساعةO هاربة3 من وحدتها. ولكن عليه@@ا بع@@د ذل@@ك
 أن تعود إلى بيتها الموحش، في حين تقضي جارت>ها المحظوظة ليله@@ا إل@@ى ج@@انب زوجه@@ا ناعم@@ة

البالQ هانئة. وتبيت> هي كأنها عانس أو أرملة!
 ولكن} ماذا قالت لها تلك المرأة التي التقت} بها عند الجارة وهي تشرب القهوة في زيارته@@ا الخي@@رة

لها؟
ها من ولعه بلعب الورق كل8 ليلة. Iأخبرت}ها كيف أنها استرد8ت} زوج

  كان يتركني بالليل ليسهر في بيت صاحبه. هناك يلتف+ الصحاب ويبدأون بلعب ال@@ورق، ول_
يرجع حضرت>ه إلى البيت إل مع الفجر.

فسألت}ها نبيهة باهتمامO شديد:
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 وكيف استطعتQ إبقاءIه إلى جانبك؟_
فقالت المرأة بفخار وم>باهاة:

 لم أفتح له الباب عند عودته في ذات ليلة!_
: وضحكت} ثم تابعت}

 كل+ت} يد>ه من الطرق. وراح يصيح ويسب+ حتى أيقظ الحي+._
وأضافت} وهي تبتسم في حياء:

! ولق@@د أقس@م أن@ه س@يقتلني إذا_   بالطبع لم تمضQ الليلة إل وقد حم8رI الرج>ل> جنبي8 بحزامه الجل@@دي+
لم أفتح له لدى عودته في الليلة التالية.

 وفتحتQ له؟_
ره. ح@تى قطعه@@ا_ Qة أنه@ا ص@ارت} ت>ض@ج رها بح>ج8 ! ثم مضى ي>خف̀ف من سهراته وي>قص+   ل! لم أفتح}

تماما3 وصار ي>مضي الليل معي في بيته.
 ي@@@ا له@@@ا م@@@ن ام@@@رأةO ج@@@ريئة! كي@@@ف أس@@@تطيع أن@@@ا إقن@@@اع زوج@@@ي بتغيي@@@ر عمل@@@ه والبق@@@اء ف@@@ي اللي@@@ل إل@@@ى
 ج@@@انبي؟ ل@@@ن أس@@@تطيع احتم@@@ال وحش@@@ة اللي@@@ل إل@@@ى الب@@@د. وأده@@@م عل@@@ى عي@@@وبه الك@@@ثيرة أحس@@@ن م@@@ن

الوحشة!
 هكذا كانت نبيهة تفك̀ر كل+ ليلةO فل تهتدي إلى طريقة. حتى كان أده@@م ف@@ي ص@@باح ي@@ومO ي>خبره@@ا @
 على مائدة الفطار @ عن رجلO استفز8ه في الليلة الماضية على بو+ابة المخ@@ازن. وكي@@ف أن@@ه @ أده@@م

  ترب+@ص ب@ه عن@د البواب@ة فل@م يتركه@ا @ وك@ان غالب@ا3 م@ا يس@تريح ف@ي ال@@داخل بغرف@ة الح@@ارس @ ح@تى_
."! Iعودته "ومسحت> به الرض Qمر8 الرجل بالبوابة في طريق

عند ذاك التمعت} في ذهنها خاطرة. فقالت} له في براءةO ظاهرة:
 ألعل8ه الرجل> الذي سأل عنك أمس؟_

 توق+ف أدهم عن مضغ اللقمة ف@ي فم@@ه وس@@ألها وق@@د زايل@@ت} أس@@اريرIه هيئة> الض@@حك ال@@ذي ك@@ان آخ@@ذا3
فيه:

 أي7 رج>ل؟_
فقالت وهي تتشاغل بصب̀ الشاي في قدحه:

 رجل\ طرقI علي+ البابI أمسQ بالليل ففتحت> له.._
:Qقاطعها صائحا3 وقد تناثر الطعام> من فمه
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 فتحتQ له! ألم أ>شد̀د} عليكQ أل+ تفتحي لحدO في غيابي؟_
 فخ@@@افت الم@@@رأة> ع@@@واقبI ك@@@ذبتها أن تجر8ه@@@ا إل@@@ى حس@@@اب عس@@@ير، إذ} أنه@@@ا ل@@@م تك@@@ن ق@@@د نس@@@يت} بع@@@د
ها البابI لرجلO في غيابه فسألها Qفتح Iأمر @ Oبدا كأنه ترك @ إلى حين Iه الثقيلة. ولكن+ الرجلQصفعات 

في اهتمام:
 ما اسم>ه؟_
 لم يذك>ر لي اسمه!_
 فكيف كان شكل>ه؟_

فأجابت} وهي تتفادى النظر في عينيه:
  لم أره.. أقصد لم أره من قب@ل. ك@ان ف@ي ح@والي الربعي@ن. طوي@ل. أس@مر.. (ث@م أض@افت} كأنه@ا_

تذك+رت} فجأة3) وله شوارب> سوداء!
فتمتم أدهم> في استغراب:

 ل أعرف أحدا3 بهذه الوصاف.. ماذا كان يريد؟_
 لم يق>ل. سأل عنك بالسم ثم قال إنه سيرجع بالتأكيد!_

 ظل+ أدهم> يتفك+@ر وقت@ا3 ط@ويل3 وق@@د ص@@د8ت} نفس>@ه ع@ن الطع@@ام. اهت@م8 ب@أمر الس@ائل عن@ه باللي@ل أك@ثر
مما توق+عت نبيهة. ولم يستطع النومI في ذلك النهار. وما انفك8 يسأل نفسIه:

 مIن ذا الذي يطرق> بابي ليل3 ويقول إنه سيرجع، وبالتأكيد؟_
Iن7 ل@@ه ف@ي ش@@أن ذاك الط@@ارق: ه@@ل ك@@ان أط@@ول @@Qا يع  وكم من مرةO استدعاها من المطبخ ليسألها عم+@@
ر؟ أنح@@@فI أو أس@@@من؟ وم@@@اذا ك@@@ان يلب@@@س؟ وكي@@@ف ل@@@م تس@@@أليه ع@@@ن اس@@@مه ي@@@ا غبي8@@@ة؟ @@@Iمن@@@ي أم أقص 

وي>سم7ونكQ نبيهة! اغر>بي عن وجهي.
ل @@Qتحم Oطاول@@ة Iجماع@@ة\ م@@ن أص@@حابه. قع@@دوا ف@@ي الف>س@@حة راء ال@@دار ح@@ول Iوعن@@د العص@@ر زار أده@@م 
Iالش@@اي. وأخ@@برهم أده@@م بش@@أن الرج@@ل ال@@ذي ل@م يك@@ف8 ع@@ن التفكي@@ر في@@ه. تب@@ادل الرج@@ال> الراء Iأق@@داح 

والتكه7ناتQ حتى قال لهم أدهم> في صراحة:
  أظ@@ن+ أن الرج@@لI ي>ه@د̀دني! أن يط@@رق عل@@ى امرأت@ي الب@@ابI ف@ي اللي@@ل والك@@ل+ يع@@رف أنن@ي ل أك@@ون_

في البيت.
فاحتد8 عامر> @ وكان أخلصI أصدقائه:

 مIن يجرؤ على تهديدك؟_
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Qه س@@ؤال3. فناداه@@ا. ج@@اءت@@Iلم@@دحه. ث@@م خط@@ر ل@@ه أن يس@@أل زوجت Oه ف@@ي امتن@@انIفرم@@ق أده@@م> ص@@ديق 
المرأة على عجلO فوقفت} في استحياء. سألها أدهم> عابسا3:

 هل كان يحمل شيئا3 بيده؟_
: Oخافت Oفتفك+رت} قليل3 ثم أجابت} بصوت

 نعم. ولكني لم أتبي8ن} ما هو!_
حر8ك رأسIه أدهم> في استياء وصرفها صائحا3:

 إلى الداخل._
ه@@ا Qالرجال ح@@تى جاءه@@ا ص@@وت> زوج Iفعادت} إلى الداخل، إلى مجلسها بقرب النافذة تتسم+ع حديث 

يقول:
 لن أذهبI الليلة إلى عملي. سأبقى في البيت حتى أعرف ماذا يريد ابن> الكلب._

 كادت} تفضح نفسIها بشهقة ف@رح. غي@رI أنه@ا كتم@ت} فرحتIه@ا بجه@@دO لتس@@مع ص@@ديقه ع@امر يق@ول ف@ي
تصميم:

 سأبقى معك._
فرد+ عليه أدهم باستهانة:

 ل داعي لذلك. فأنت تعرف أدهم._
فأجابه رجل\ آخر:

 سي>سل̀يك في سهركI بانتظار غريمك._
، ولك@ن} ف@ي الفس@@حةQ وراءI ال@@دار انتظ@@ره، Iالمجه@@ول Iف@ي تل@ك الليل@@ة ينتظ@ر الرج@@ل Qوبقي أدهم> بالبيت 
Qحرب@@@ي� عري@@@ض Oك@@@ه، وع@@@امر> بخنج@@@رQك@@@ان يمل O؛ أده@@@م> بمس@@@د8س Qين Iي>س@@@امره ص@@@ديقه> ع@@@امر> م>تس@@@ل̀ح 

النصل.
 أما نبيهة> فكانت} تقد̀م> لحارسIيها القهوة والشايI ثم تأوي إلى الداخل راضية3 بالنجاح المبدئي+ الذي
ه@@ا ب@@إبلغه ف@@ورا3 ل@@دى س@@ماعها أي@@ةI حرك@@ةO عن@@د الب@@اب الم@@امي̀. ك@@انت  أحرزت}@@ه. وق@@د أوص@@اها زوج>
 تأم@@ل> @ إذا م@@ا تغي8@@بI أده@@م> ع@@ن حراس@@ته ليل@@ة3 بع@@د أخ@@رى @ أن تس@@تغني إدارة> المخ@@ازنQ ع@@ن خ@@دماته
. أم@@ا ص@@ديق>ه  الليلي@@ة، أو أن يت@@وج8س ه@@و ش@@ر+ا3 ف@@ي ت@@ركQ بيت@@ه ليل3، فيبح@@ثI ل@@ه ع@@ن عم@@لO نه@@اري�
يIمل+ ف@ي النهاي@@ة النتظ@@ار وينقط@@ع ع@@ن @@IسIله@@ا ع@@ن حب̀@@ه للش@@اي م@@ن ي@@دها @@ ف Iع@@امر @@ فمهم@@ا هم@@س 

مجالسة زوجها. وهكذا تستأثر به إلى جانبها الليلI كل8ه.
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 ووجدت} نفسIها تبتسم في امتنانO إلى الرجل الطويل السمر ذي الش@@وارب الس@@وداء ال@@ذي تخي+لت}@@ه @
ها إلى البيت. Iزوج Qيشد+ باستفزازه Qالباب Iخلل انتظارها الم>فترض له @ واقفا3 وراء

 انتظ@@@ر ال@@@رجلنQ ف@@@ي الفس@@@حة خل@@@ف ال@@@دار ليل@@@ة3 وليل@@@ة3 وليل@@@ة ول@@@م يط@@@رق الب@@@اب الم@@@امي8 ط@@@ارق.
وتساءل أدهم في استغرابO وغيظ: 

 أين الرجل؟ لماذا لم يرجع كما أك8د لنبيهة؟ _
وبدأ عامر> يتململ حتى قال لدهم:

 ماذا قال لك مدير> المخازنQ في شأنQ تغي7بك؟_
فقال أدهم> في شيءO من القلق:

  ق@@ال ل@@ي: "ل ب@@أس إذا غب@@تI بع@@ضI اللي@@الي". وق@@د غب@@ت> أك@@ثر م@@ن أس@@بوعO ح@@تى الليل@@ة، ول أث@@ر_
لبن الكلب.

فسأله عامر> وهو يغمز بعينه:
 وجارة> المخازن.. ماذا قالت} لك. وكيف تقدر على البعد عنها؟_

 فارتب@@ك أده@@م إذ رأى زوجتI@@ه م>قبل@@ة3 بالش@@اي، وخ@@اف أن تك@@ون س@@معت} آخ@@رI كلم الرج@@ل. فان@@دفع
يقول وهو ي>شير إليها:

 ها أنا باقO معها!_
ثم لحظ صديقIه بنظرة توبيخ.

ا س@@معت}ه . اغت@@اظت} ل@@ذلك ك@@ثيرا3. ولم+@@  أدرك@@ت} نبيه@@ة> أن+ زوجه@@ا يفك+@ر ف@@ي الرج@@وع إل@@ى عمل@@ه الليل@@ي+
ذاتI ليلةO يقول لعامر:

 سأعود ليلةI غدO إلى المخازن._
وسمعت} عامر ي>جيبه موافقا3 على قراره:

 ألم أق>ل لك من البداية "مIن يجرؤ على تهديدك؟"_
ا س@@معت} منهم@@ا ذل@@ك ق@@امت} م@@ن مجلس@@ها عن@@د الناف@@ذة وه@@ي تغل@@ي م@@ن الغي@@ظ. أرادت} أن تفع@@ل  لم+@@
 ش@@@يئا3. أن ت>كس̀@@@ر. أن تص@@@رخ. أن تث@@@أر لنوثته@@@ا الم>ه@@@دIرة. وم@@@ا ت@@@دري إل+ وه@@@ي تث@@@ب إل@@@ى الب@@@اب
 الم@@@امي+ فتفتح@@@ه بش@@@دةO كأنه@@@ا تتوق+@@@ع أن ت@@@رى واقف@@@ا3 وراءIه الرج@@@لI ال@@@ذي جاءه@@@ا أول م@@@رةO ووع@@@دIها
ت} ف@@ي ظلم  ب@@الرجوع! ولكنه@@ا ل@@م تج@@د أح@@دا3. فص@@رخت} تنفيس@@ا3 ع@@ن غيظه@@ا المتع@@اظم، ص@@رخة3 دو+
ه@@ا وص@@ديقIه ي>ه@@روQلنQ نح@@و مص@@در الص@@رخة ف@@ارتعبت} ل ت@@دري م@@اذا Iاللي@@ل الراك@@د. وس@@معت} زوج 
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ذا بها تمد+ يدها إلى طاقة قميصها فت>مز+قه حتى انكشف أكثر صدرها. eتقول لهما. وا
ذIهQل أدهم> إذ رأى زوجته على هذه الحال. فصاح بها وهو يIش}هر مسد8سه:

؟ ماذا جرى؟_ Qماذا بك 
. فأش@@ارت ب@@ذراعها باتج@@اهO م@@ا ف@@ي الظلم. وانطل@@ق أده@@م> مزمج@@را3 يتبع@@ه ع@@امر> Iل@@م تس@@تطع الكلم 

ره. وهتف أدهم> بصديقQه وهو ي>شير بمسد8سه: Iرا3 خنجQشاه
 امضQ أنتI في هذا الزاروب. وسأدور أنا من الناحية الثانية._

Qالنواف@@ذ الس@@اهرة، عين@@اه تق@@دحان Qالح@@ي+ النائم@@ة ظلم@@ا3 تتخل8ل>@@ه أن@@وار> بع@@ض Qش@@ق+ أده@@م> بي@@ن بي@@وت 
ذا eه صوتا3. ثم تق@د+م ف@ي ح@ذر. وا Qالزناد. توق8ف عن الجري لدى سماع Iصبع>ه متوت̀ر\ فوق eشررا3، وا 
 به يلمح التماعة3 ترتفع في الظلم عن يساره. وبس@@رعة ت@@وت+رهQ ص@@و8بI مسد+س@@ه وأطل@@ق الن@@ار. ن@@د8ت}
قQ لمعرفت@@ه مI@@ن  آهة\ ثم تبQعIها سقوط> جس@@م. انحن@ى أده@@م ف@@وق غريم@@هQ ف@ي غاي@@ةO م@@ن الح@@ذر والتش@@و+

يكون. وعن قربO تبي8نI وجهI صديقهQ عامر!
. وك@@@ان يؤلمه@@ا أن تحجزه@@ا عن@@ه القض@@بان> Oدأب@@@ت} نبيه@@ة> عل@@ى زي@@ارة زوجه@@@ا ف@@ي الس@@@جن ك@@@ل8 ي@@وم 
ل زي@@ارة الي@@ومQ إل@@ى الغ@@د ت@@أجيل3 ل@@ذلك الل@@م.  الحديدي+@@ة بع@@د أن ك@@ان اللي@@ل> يحج@@زه. ث@@م مض@@ت} ت>ؤج̀@@

وعادت} تقضي لياليها وحيدة م>ستوحشة. ولكن} هذه المر+ة بل أملO بأنيسO يأتيها مع الصباح.
 مهل3! ق@@د يأتيه@@ا ف@@ي اللي@@ل @ رغ@@م ك@@ل+ ش@@يءO @ ذل@@ك الرج@@ل> الطوي@@ل الس@@مر ذو الش@@وارب الس@@وداء!
 فلتتزي+ن} ول}تتبر+ج} إذ} ل يجوز أن ت>همل نفسها وه@@ي ف@@ي ه@@ذا العم@@ر م@@ن النض@@ج والنوث@@ة! ح@تى إذا

جاء وجدIها في أحسن صورة.
 وف@@ي ليل@@ةO تنب8ه@@ت} م@@ن إغفاءته@@ا القلQق@@ة عل@@ى ص@@وت. ك@@أنه ط@@رق\ عل@@ى الب@@اب. لعل8@@ه ه@@و! مIسI@@حت}
 النع@@اسI ع@@ن عينيه@@ا ووقف@@ت} ف@@ي قمي@@ص الن@@وم القص@@ير @ ال@@ذي واظب@@ت} عل@@ى ارت@@دائه ف@@ي اللي@@الي
 الماضية @ وقد استولى عليها الخوف. ولكن+ه كان خوفا3 ذك+رها @ لمرO ما @ بخوفها م@@ن زوجه@@ا ف@@ي
 ليل@@ة الزف@@اف. ك@@ان خوف@@ا3 م@@ن ورائه رغب@@ة\ وتس@@ليم.. تق@@د+مت م@@ن الب@@اب وه@@ي تع@@ض عل@@ى ش@@فتها.
 وتلك+أت} عنده. ثم خافت} أن ييأس الرجل فيعود من حيث أتى. فمد8ت} يدIها المرتعشةI بسرعة إلى

ق>فل الباب. وفتحت}ه.
2003 1 ت16
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محفوظ

 اQنتبQه}!_
كاد الشاب7 المسكين> يقع في حفرةO بالطريق لول أن سارعت> فأمسكت>ه.

 م>توك̀ئا3 على ع>ك+ازO ات+خذه بديل3 ع@@ن رجل@@ه الي>من@@ى المقطوع@@ة @ ك@ان يمش@ي غي@@رI م>نتبQ@هO إل@@ى الحف@ر
Oتخل+ص من يدي بلطف Iالطولي+ة التي ش>ق8ت في الطريق لمد+ أنابيب المياه. بيد أن8 الشاب+ الم>عاق 

وهو يقول باسما3:
_!Iلمساعدتك. فما كنت> لقع Oن} لم يكن من داع eشكرا3 لك. وا 

ولعل8ه آنIسI في وجهي شيئا3 من النزعاج لنكاره إنقاذي له، فدعاني إلى مماشاته وهو يقول:
_. Iسأشرح لك المر 

 مشينا جنبا3 إلى جنب بضع خطواتO في الطريق المحفور وأنا أتساءل في نفسي عن سر̀ ه@@دوئه
 وقلة اك@@تراثه ك@أنه م@ا ك@انت} ستتكس8@ر عظ@ام>ه قب@@ل لحظ@@اتO ف@ي الحف@@رة العميق@ة. ث@م التف@@ت الش@@اب7

إلي8 بعينيه الصافيتين وقال بابتسامةO تبعث على الطمئنان:
 أشكر لك اهتمامك بسلمتي. وتبارك أمثال>ك من الناس._

فقلت> مبتسما3 في حياءO من امتنانه:
. ل شكر على واجب._ Iالعفو 

ذا به يعود فيقول في توكيد: eوا
 ولكني ما كنت> لقع!_

ه. ف@أردفI ق@ائل3 وه@@و يIه>@ز+ رأسI@ه Qه عل@@ى إنك@ار م@ا ك@ان م@@ن ق@رب وق@@وعIنظرت> إليه مستغربا3 إص@@رار 
يمنة3 ويسرة3:

 لن ي>صيبني مكروه\ مهما كان._
ابتسمت> ساخرا3 من سذاجة اقتناعهQ وسألت>ه وأنا ألحظ رجله المقطوعة:

 وماذا يحميك؟_
فأجابني بثقةO عجيبة:

  إن8 مص@@@يبتي بفق@@@د رجل@@@ي @ من@@@ذ ح@@@والي الش@@@هر @ أم8نت}ن@@@ي م@@@ن المص@@@ائبQ بع@@@دIها. ل@@@ذلك فأن@@@ا ل_
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أخشى على نفسي مصيبة3 أخرى.
 ضحكت> منه وأنا أنظ@ر أي@@ن يض@ع الحم@@ق رجل@@ه م@ن الطري@@ق المليءQ ب@الحفر الخط@رة. ث@م س@ألت>ه

في دعابة:
 والموت؟ لعلك ستقول لي إنك م>ؤم8ن\ منه أيضا3؟_

فقال الشاب7 متسامحا3 مع سخريتي:
  الموت حق! على كل إنس@@ان. ولك@@ن} ل@@ن ي@@دركني الم@@وت> إل بع@@د أن أعي@@ش عم@ري آمن@@ا3 س@الما3،_

 ل أتعر+ض لمكروه. وأظن+ه لن يأتيني إل+ من بعد أن أسأم من الحياة. عند ذلك @ في آخر عمري
@ سأموت ميتة طبيعية رحيمة بعد أن أستوفي حق+ي من الحياة المنة الهادئة.

د8: Qفتابعت> كلمه م>صطنعا3 الج
 لن8 مصيبتك برجلكI أم+نت}ك بقية عمرك._

فأجاب جاد+ا3:
 هذا حق! لي!_

 كنا قد بلغنا مفترقا3 للطرق. فاعتذرت> عن مماشاته باضطراري إلى اتخاذ طريقO آخر. وانصرفت>
 عنه متعج̀با3 من اقتناعه الغريب. إل أنني تفه+مت> حالته. فقد استعظم المسكين> فقدانه لرجله منذ

. مدةO وجيزة لدرجةQ أنه ل يتصو+ر ول ي>صد̀ق أنه سي>صاب بعدIها بمصيبةO أخرى أي+ا3 تكن}
م\ مسكين. Qواه

 وع>@@رQف الش@@اب7 ف@@ي الح@@ي̀. وش@@اعت} قص@@ة اقتن@@اعه ب@@أمنQه م@@ن الص@@ابات، وعص@@متQه م@@ن أي+ ش@@ر�
ل8@@ق عل@@ى ذل@@ك أه@@ل> الدعاب@@ة ف@@ي المق@@اهي وباص@@ات النق@@ل العام@@ة بم@@ا Iا يتع@@ر+ض ل@@ه الن@@اس. وع  مم+@@

ل لهم من تعليقاتO ساخرة. Iح
وتذاكرنا قضيته في مجلس للصدقاء. فقال أحد>نا يوجز سيرته:

  ي>@@دعى محف@@وظ. ف@@ي الثلثي@@ن م@@ن عم@@ره. فق@@د أم8@@ه ص@@غيرا3 فرب@@ي ف@@ي بي@@ت ج@@دته لبي@@ه. وك@@انت}_
 عجوزا3 دائمة التشك+ي، شديدة الرتياب والحتراس. ويب@@دو أنه@@ا زرع@ت ف@ي الغلم الح@@ذرI م@@ن ك@@ل

شيء. ثم فقد أباه بحادث سيارة.
 وكيف فقد رجله؟_
  بلغمO من}سي� م>تخل̀فO عن الحرب الهلية الماضية. وكان خلل المع@@ارك ل يك@@اد يغ@@ادر الملج@@أ_

خوفا3 من الصابة بالقذائف العشوائية.
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: فع>دت> أنا أرد̀د تفسيري لقتناعه الساذج والمثير للشفقة. ثم قلت>
 أتمن+ى أن يIصد>قI ظن7ه!_

فقال الصدقاء> بصوتO واحدO تقريبا3:
 وأن} ل ن>صابI نحن ول أحب+اؤنا بما نكره._

ولكن8 القلقI في وجوههم دل8 على اقتناعهم بب>عد تحق7ق أ>منيتهم.
 وس@@ار محف@@وظ م>ت@@وكئا3 عل@@ى عك@@ازه ف@@ي طرق@@ات الح@@ي+ به@@دوئه المطمئن+ وثقت@@ه بالس@@لمة، ي>حي̀@@ي
. وك@@انوا يبتس@@مون ف@ي Qوا لمص@يبته@@Iث Iب8ه الن@اس> ور IحIووداعة. وقد أ Oبلطف Qالحوانيت Iالمار+ة وأصحاب 

عطفO لدى تذاكرهم مسألة إيمانه بحصانته، ويقولون:
نا من الحذر والقلق._  ليت لنا اقتناعIه الساذجI إذا3 لسترح}

 وتلحقتQ اليام> تكاد ت>ثبQت> صحةI زعم محفوظ! فها هو يمضي @ غي@رI مك@ترثO لم@@ا ي>حي@@ط ب@ه م@@ن
ن} كان تافها3 هي̀نا3. eأخطار، وما قد يتعر+ض له من حوادث @ ول ينال>ه أي7 أذى @ وا

ت}هم ليق@اع الذى ب@ه ح@تى تنه@ار ه@@ذه الش@هرة> نIقIت} شهرت>ه بعضI السفهاءQ في حي̀نا. واستفز+  وقد أIح}
القائمة> على عصمته من الذى.

Oك@@ل̀ ي@@وم Iا3 ف@ي ال@@زاروب ال@@ذي ك@@ان يس@@لكه ص@@باح  فتآمروا عليه @ كما تناقل الناس> @ ونص@@بوا ل@@ه فخ+@@
 ف@@ي طريق@@ه إل@@ى عمل@@هQ الط@@وعي̀ بالص@@ليب الحم@@ر. إذ اس@@تدرجوا إل@@ى ذل@@ك ال@@زاروب كلب@@ا3 شرس@@ا3.
مIوا للكلب بقطعةO من اللح@@م وهرب@@وا. انتظ@@ر الش@@بان> ف@@ي آخ@@ر Iيتقد+م بعكازه ر Iوحال رؤيتهم محفوظ 
ر ظن+@ا3 من@ه أن8@ه @Qي>زمج Qأ> ب@الكلب @@Iي>فاج Iمحف@@وظ الش@@اب8 اله@@ادئ Oخ@بيث Oالزاروب وه@م يتخي+ل@@ون بس@@رور 
ل@@ه الس@@ليمة زا3 أني@@ابIه برج} Qه الم>خي@@ف، فغ@@ارIه. ث@@م ينق@@ض+ علي@@ه عاوي@@ا3 ع@@واءIه طع@@امIليس@@لب Iإنم@@ا ج@@اء 
. ولش@@@د8 م@@@ا ك@@@انت} دهش@@@ت>هم عظيم@@@ة3،  ح@@@تى ل يع@@@ود إل@@@ى الق@@@ول باعتق@@@اده الس@@@لمة م@@@ن ك@@@ل+ ش@@@ر+
 ورعب>هم، إذ} رأوا محف@@وظ ي>قبQ@@ل نح@@وهم حي@@ث ك@@انوا يتض@@احكون، إل@@ى ج@انبهQ الكل@@ب> ي>رافق@@ه! وزمج@@ر
 الكلب> م>كش+را3 عن أنيابه الرهيبة. فارتعدوا من غير أن يجرؤوا على حركة. غيرI أن+ محف@@وظ رف@@ع

يدIه قائل3 في هدوء:
 ل تخافوا!_

: ثم رب8تI على ظهر الكلب وهو يقول في عتابO م>ر�
  أل تخجلون من أنفسكم تسعIون إلى إصابة الناس بم@@ا يكره@@ون، ب@@دل3 م@@ن الس@@عي م@@ع إخ@@وانكم_

إلى تجنيبهم كل8 ما ي>نغ̀ص عليهم حياتهم؟
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ثم هز+ رأسه في أسى وقال:
 اذهبوا بسلم._

Oذا بس@@يارة أج@@رة eكع@@ادته لم@@ا ح@@وله. وا Oك@@ان محف@@وظ يع@@بر> الطري@@ق الع@@ام غي@@ر منتب@@ه Oي@@وم Qوف@@ي ذات 
! ولك@@ن+ الس@@يارة ه نح@@وه بان@@دفاع. ل@@م ينتبQ@@ه له@ا محف@@وظ، أو لعل+@@ه انتب@@ه ول@@م يعنQ@ه الم@ر> @Qمس@رعة تت+ج 
م8 أزي@@ز> فرامله@@ا آذانI الم@@ار+ة. ت@@وق+فت} أم@@ام الش@@اب̀ المس@@تند إل@@ى عك@@ازه، ل يفص@@لها @@Iت@@وق+فت} وق@@د ص 
 ع@@ن ص@@دمه أك@@ثر> م@@ن ش@@بر. وأخ@@رج الس@@و+اق> رأس@@ه م@@ن ناف@@ذة س@@يارته وه@@و يلع@@ن محف@@وظ ويس@@ب+ه
 مت+هم@@ا3 إي@@اه ب@@الجنون والبل@@ه. وأخي@@را3 التف@@تI محف@@وظ إل@@ى الس@@ائق الغاض@@ب فاعت@@ذر إلي@@ه ث@@م ق@@ال ل@@ه

معاتبا3:
. فإن8 السيارة كانت} ستنحرف عني من تلقاء نفسها لو لم ت>وقف}ها._ Oفراملك من غير داع Iأحرقت 

فمضى الرجل> بسيارته عن الشاب̀ وهو يدمدم في غيظ وقد ر>د8 اللون> إلى وجهه:
 كان يجب أن أصدمك أيها البله حتى أقنعك أنك كبقية الناس معر8ض\ لكسر رقبتك._

 إلى أن ك@@ان ي@@وم\ ك@ادت في@ه أم+ عل@ي� ت@@دلق عل@@ى محف@@وظ طس@ت م@اءO س@اخن، م@@ن ش@@رفة مطبخه@ا
 بالط@@ابق الول، ل@@@ول ان انتبه@@ت} إلي@@ه ف@@ي اللحظ@@@ة الخي@@رة وه@@و يم@@ر+ بعك@@ازه ول مب@@الته. فق@@الت

لجارتها في البيت المقابل وهي ت>عيد الطست م>صفر8ة الوجهQ من الجزع:
 كدت> أسلق>ه!_

فأجابت}ها أم+ حسن بإيمان واطمئنان:
 ل تخافي. ما كانت المياه لت>صيبIه._

نعم! لقد بدأ بعض> الناس ي>صد̀قون محفوظ فيما اد+عى لنفسه من حصانة.
منهم مIن كان يقول كأم̀ حسن:

_! ن\  أما كفاه ما أصابه؟ لن ي>صيبIه شيء\ بعد>. إنه م>حص8
: Oثم ت>ضيف في رجاء

 عسى أن يكون ابني حسن كذلك._
: ومنهم مIن كان يقول كأستاذ علم الجتماع والتاريخ بمدرسة الحي+

  دIأIبI النس@@@ان خلل تاري@@@خ تم@@@د7نهQ عل@@@ى الطم@@@@ع بالس@@@لمة ل@@@ه ولبن@@@@ائه. فأبع@@@د الوح@@@@وشI ع@@@ن_
Iمس@@اكنه. واخ@@ترع وس@@ائل لمكافح@@ة الم@@راض والح@@رائق، وتجن7@ب الك@@وارث الطبيعي@@ة. وش@@ق8 الط@@رق 
Oللم@ارة. ورف@@ع أس@@لك الكهرب@@اء ع@@ن الرض عل@@ى أعم@@دة Iللسيارات ورص@@ف عل@@ى جانبيه@ا مماش@ي 
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 عالي@@ة. وفI@@رIض اح@@ترام الخلقI والق@@وانين لك@@ف̀ ش@@ر̀ الن@@اس ع@@ن الن@@اس، ونشI@@رI ال@@وعيI ب@@إجراءات
م مب@@ادئ الخي@@ر والخ@@اء.. ح@@تى بل@@غ المجتم@@ع النس@اني+ درج@@ة3 م@@ن التط@@و+ر  الس@@لمة العام@@ة، وعم8@
Iم بالس@@لمة والم@@ان طيل@@ة@@IنعIف@@ي عص@@رنا بحي@@ث ينبغ@@ي مب@@دئيا3 لمحف@@وظ @ ولي� م@@ن الن@@اس @ أن ي 

عمره.
ولكن} وجد هؤلءQ مIن يرد+ عليهم قولهم، وي>سف̀ه رأيIهم:

  مهم@@ا بل@@غ المجتم@@ع النس@@اني م@@ن تط@@ور، فل@@ن يخل@@و م@@ن مج@@رمO ين@@ال البري@@اء ب@@أذاه، أو م>همQ@@ل_
ي>صيبهم بقلة احتياطه، أو جاهلO ي>لحق بهم الضررI بجهله.

إل أن اعتقادا3 غريبا3 نIبIتI في حي̀نا، آمIنI به كثيرون تفسيرا3 لحصانة محفوظ:
  لبد+ أن يكون تطو+ر في الطبيعة عقل\ أو نIبIضI في مادته@ا قل@@ب\ يش@عر @ بع@@د ك@ل تل@@ك ال@@دهور_

 م@@ن أذيته@@ا للنس@@ان @ بالرحم@@ة ل@@ه والرأف@@ة ب@@ه. ل@@ذلك امتنع@@تQ الطبيع@@ة> ع@@ن أذي+@@ة محف@@وظ وجن8بت}@@ه
بطشها.

وهزQئ البعض> بهذا العتقاد قائلين:
  إن+ قوى الطبيعة عمياء وقوانينها ل ترحم ول تمي+ز. فإن} قبضت} يد> إنسانO على سلك كهرب@@ائي�_

 عارO س@رى التي@ار ف@ي جس@@ده ف@آذاه م@ن غي@ر أدن@ى اعتب@ارO لك@ونه إنس@انا3 لطيف@ا3، محبوب@ا3، ل ي@ؤذي
ذا داس إنس@@ان\ بق@@دمه عل@@ى قش@@رة م@@وز ف@@إنه س@@ينزلق وربم@@ا كس@@ر رجل3 أو ي@@دا3. فجاذبي@@ة eأح@@دا3. وا 
الرض ل ترى منه غيرI وزنه الخاضع لها، وتعمى عن كونه مسكينا3، ل يستحق كسر رجله!

ويواصل أصحاب هذا الرأي قائلين في إيمانO وتسليم:
 ولكن8 فوق الطبيعة رب+ا3 يحمي محفوظ من عبثها @ ويحمي مIن يشاء._

فيسألهم بعض> المتشك̀كين:
 فلماذا ي>صاب الناس إذا3 أو لماذا هم م>عر8ضون للصابات طالما أن8 فوقهم رب+ا3 يحميهم؟_
  ذل@@ك لن8 ال@@رب8 ق@@د يرغ@@ب ف@@ي تجرب@@ة النس@@ان ليبل@@و إيم@@انه. ولعل8@@ه ك@@ف8 ع@@ن تجرب@@ة محف@@وظ._

وعسى أن يكون قد حان الوقت> الذي يكف+ فيه الرب+ عن تجربة الجميع.
 ومن الناس مIن رفض ك@ل+ ه@ذه الراء ق@ائل3 إن محف@وظ ق@د اهت@دى إل@@ى طريق@ةO خاص@ةO للح@@تراس

من الذى الذي قد ي>صيبه، بها يتجن+ب ما يتعر8ض له كل إنسان.
 تداول الناس في حي+نا هذا الراء والمعتقدات في محاولتهم تفسير حص@@انة محف@@وظ، وأص@@بح لك@ل

رأي أو معتقدO أنصار\ وأتباع\ يدافعون عنه وي>رو̀جون له.
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 أم@@ا بع@@ض المتش@@ائمين فأك+@@دوا أن+ الم@@ر كل8@@ه ل يIع@@دو أن يك@@ون انخ@@داعا3 بط@@ول س@@لمة الش@@اب̀،
ر� فتنه@ار أس@@طورة> حص@@انته ال@تي  وأنه لن يط@@ول ال@@وقت> أك@ثر م@@ن ذل@@ك ح@تى ي>ص@اب محف@@وظ بض>@
 نس@@جها الن@@اس ح@@ولIه. وتبق@@ى بع@@د ذل@@ك الحقيق@@ة الم@@ر+ة وه@@ي أن ك@@ل+ إنس@@ان @ بل اس@@تثناء @ مع@@ر8ض

للحوادث تنهش لحمIه وتكس+ر عظامIه وتق>ض7 مضجعه @ مهما كان من أمر.
 ل@@م يتقب+@@ل الن@@اس> ه@@ذا الق@@ول المتش@@ائم نظ@@را3 لتط@@اول عه@@د محف@@وظ بالحص@@انة والم@@ان. لق@@د آمن@@وا
 بعص@@مته مهم@@ا اختلف@@ت} تفس@@يرات>هم له@@ا. وتواف@@@دوا علي@@ه ف@@ي منزل@@@ه المتواض@@@ع وس@@@ط الح@@ي+ يس@@أله
" بتحيي@@@ده ع@@@ن مجراه@@@ا العم@@ى. ويس@@أله ق@@وم\ كي@@@ف Oهم كي@@ف وص@@@لت الطبيع@@@ة إل@@@ى "قناع@@@ة  بعض>@@@
 ي>رض@@ي رب8@@ه فل ي>ص@@يبه بمك@@روهO ول ي>عر̀ض@@ه لتجرب@@ة. ويس@@أله آخ@@رون ع@@ن طريقت@@ه الخاص@@ة ف@@ي

حماية نفسه وتجنيبها الوقوعI في الخطار والمكاره.
 وكان الشاب7 اللطيف الطي̀ب ي>جيب كل3 بحسب اعتقاده. في>غ@@ادر>ه البع@@ض عارف@@ا3 بكيفي@@ة انس@@جامه
 مع الطبيعة حتى ل يتعر8ض لذاها. ويود̀ع>ه آخرون آخذين عن@ه عب@@ادة3 لل@@رب̀ وطاع@ة3 ل@ه تجع@ل
نا3 من مصائبه ومن بلئه معا3. ويشكره رج@@ل\ عل@ى تعليم@ه إي@@اه طريقت@ه ف@ي  المرء أثيرا3 لديه م>حص+

الحتراس مم+ا يتعر+ض له النسان في حياته.
 وانتش@@@ر تلمي@@@ذ> محف@@@وظ ف@@@ي الرض يبش+@@@رون بم@@@ا وع@@@وه من@@@ه، ويعل+م@@@ون الن@@@اس م@@@ا أخ@@@ذوه عن@@@ه

ليحفظوا حياتهم من كل سوء.
*     *     *

 كانت حصانة محفوظ حدثا3 عظيما3 في تاري@@خ حي+ن@@ا، ح@تى تس@@اءل المهتم@@ون بالش@@ؤون النس@@انية:
زافا3، وبدأ عهد\ جديد م@@ن الم@@ان؟  هل انقضى عهد المصائب والويلت التي كان تنزل بالناس ج>
 هل جاء الزمن الذي طال انتظاره والذي نأمن فيه عل@@ى أنفس@نا وعل@ى أولدن@@ا كيفم@ا ذهب@@وا ومهم@ا

فعلوا؟
 وما زال محفوظ يمضي في طرقات حي+ن@@ا به@@دوئه الواث@@ق المطمئن، م>ت@@وكئا3 عل@@ى عك@@ازه المب@@ارك،

مثال3 للسلمة والمان.
2003 1 ت30
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اليد( القويKة

؟". وللح@@ال أزح@@ت> Qالب@@اب Qه@@ل تأك8@@دت م@@ن إقف@@ال" : Oم>ب@@اغت Oعل@@ى تس@@اؤل Qق@@Qانتبه@@ت> م@@ن ن@@ومي القل 
 الغطاءI عن̀ي وأنا أ>لقي في الظلمQ بنظرةO سريعةO إلى زوجتي النائمة بجانبي عل@@ى الس@@رير. وقم@@ت>

م>درQكا3 تمامI الدراكQ أنها ليست المرة الولى التي أتفق8د فيها قفلI البابQ في تلك الليلة.
. بي@@د Qالقف@ال Iم @Iحملت>ها في يدي. فبدا لي قفل>@ه الض@خم> م>حك Oتنو8ر باب> المدخل على ضوء بطارية 
 أني مIدIد}ت> يدي أتلم8س> لسانIه الفولذي+ ناشبا3 في مسقطه من الجدار. ثم ع@@دت إل@@ى فراش@@ي أك@ثر

اطمئنانا3.
، وك@@أنه ل@@م ينق@@ضQ عه@@د> Qالهلي@@ة ل@@م تنت@@ه Iل@@م أك@@ن غ@@افل3 ع@@ن مب@@الغتي ف@@ي الحيط@@ة ك@@أن+ الح@@رب 
 الم>س@@@ل+حينI ال@@@ذين ك@@@انوا يقتحم@@@ون ال@@@بيوتI عل@@@ى أص@@@حابها م@@@ن الط@@@وائف الخ@@@رى، فينتهبونه@@@ا أو

يحتل+ونها بعد تهجيرهم منها.
 م@@ا ك@@ان مض@@ى عل@@ى زواج@@ي وانتق@@الي إل@@ى ه@@ذه الش@@قة أك@@ثر م@@ن ثلث@@ة أش@@هر. فق@@د كن@@ت> آن@@ذاك
 حديثI العهد بحمل مسؤولية الدفاع عن بيتO وحماية زوجة. هذه المسؤولية التي واجهت>ها فج@@أة3 @
ف8ن@ا اله@@ل> إل@ى Iز Iللب@اب عل@ي+ وعل@ى عروس@@ي ليل@@ة Oإغلق Qعلى غفلة @ مع أول Iفيما ي>شبه الرتطام 
فاق الب@ابQ ف@ي وجه@ي @ وعروس@@ي م>تعل̀ق@ة\ ب@@ذراعي @ @Qالبيت الجديد وغادرونا وحدنا. وقد كان لن}ص 

صوت\ رهيب.
 ففي بيت أهلي كان لي @ كما كان لخوتي وأمي @ خير> حامO في شخص أبي الذي كنت> أجد ف@@ي
 طوله الفارع برجا3 من الحماية والمان، وفي يده العريضةQ الكف̀، الغليظةQ المQعص@@مQ ق@@وة3 ل تخ@@ذل
Iالمحتمي@@ن به@@ا. وم@@ع انص@@فاق الب@@اب أدرك@@ت> فج@@أة3 فيم@@ا ي>ش@@به الص@@دمة أنن@@ي هج@@رت> ذل@@ك ال@@برج 
م إقف@@الIه @@Qأ>حك Qس@@وى ق>ف}@@ل الب@@اب Oع>د} لي م@@ن ح@@امIوخرجت> عن ظل̀ تلك اليد القوية، وأن+ه لم ي ،Iالفارع 
 ك@@ل8 ليل@@ةO قب@@لI أن ألح@@ق بعروس@@ي إل@@ى الف@@راش. ث@@م أع@@ود فأتفق+@@د>ه م@@ر+ات ف@@ي الليل@@ةQ الواح@@دة، خلل

نومي القلQقQ المتقط̀ع.
 وكنت> إذا تساءلت> عن منش@@إQ قلق@@ي وبداي@@ة التقط+@@عQ ف@@ي ن@@ومي، ب@@رزت} ل@@ي عل@@ى الف@@ور ف@@ي ذاكرت@@ي

تلك الحادثة التي وقعت} لبي في بيتنا وأنا بعد> في الثانية عشرة من العمر.
 ففي صباح يومO من أيام وق@ف إطلق الن@ار بع@د ليل@ةO ه@ادئة نس@بي+ا3 ل@م تقط@ع نومن@ا فيه@ا انفج@ارات>
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القذائف العشوائية، أخبر أبي @ وكنت> جالسا3 لصقIه @ زائرا3 لنا عم+ا وقع له في فجر ذلك اليوم.
. Oقوية3. فقام وفتحه فإذا ثلثة> شب+ان Oقال إن+ الباب د>ق8 دق+ات

 "عرفت> واحدا3 منهم يظهر أنه زعيم>هم. عرفت>ه وراءI لحيته، إنه ابن الكو+اء الذي في آخر الش@@ارع،
رIجO وارتباك: Iني فبادر يسأل في حIوهو عرف

 نبحث عن شقةO لليجار. فهل تدل7نا على شقة؟_
فسألت>ه بقوة:

 ألستI ابنI الكو+اء؟_
ازداد حرجا3 وارتباكا3 وهو يلتفت إلى صاحبIيه ولم يدرQ كيف يتخل+ص من الموقف.

فقلت> له في هدوء:
ن يرغ@@ب ف@@ي ت@@أجير_ @@Iلليج@@ار! ل ي@@ا ش@@باب. ل أع@@رف م Oف@@ي ه@@ذه الس@@اعة تبحث@@ون ع@@ن ش@@قة  

شقته لكم.
فقال شكرا3 وحث+ صاحبيه على الذهاب".

فسأل الزائر> أبي:
 وماذا كانوا ينوون؟_

فقال أبي في غضب:
 نهبI البيتQ أو احتللIه كما يحدث في هذه اليام الملعونة._

ودخلت} أمي بالقهوة وهي تقول للزائر في لهجةQ التشك+ي:
 لم يسمع} لي وأنا أ>حذ̀ره من فتح الباب، أن} يكونوا م>سل8حين!_

فضحك أبي في استهانةO قائل3:
 لم يكونوا ليجرؤوا على شيءO ولو كانت معهم أسلحة الدنيا!_

: Oباسم Oه مسرورا3، م>ؤمنا3 بكلمه. عند ذاك التفتت} إلي8 أمي قائلة3 في تأنيبIفشاركت> أبي ضحك
 وأنتI بقيتI في فراشك وتركتI أباك يفتح البابI وحدIه!_

ل3 متضايقا3: Qفقلت> خج
 كنت> نائما3!_

. Oأبي على كتفي. فشعرت> كأنه يعاتبني في صمت Iورب8ت
منذ تلك الحادثة ابتدأت} عيناي تقلقانQ لي̀ صوتO يأتيني في الليل من ناحية باب بيتنا.
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وأمسى نومي قلQقا3 متقط̀عا3.
 وف@@ي ذاتQ ليل@@ةO فتح@@ت> عين@@ي8 قبي@@لI الفج@@ر عل@@ى دق+@@اتO قوي@@ةO عل@@ى ب@@اب بيتن@@ا. تمل8كن@@ي الج@@زع> ول@@م
 أتح@@ر+ك} م@@ن فراش@@ي ح@@تى تن@@اهى إل@@ي8 ص@@وت> أب@@ي عن@@د الب@@اب يتكل+@@م بق@@وة. تط@@اير جزع@@ي وامتلت>
رأة3 فان@@دفعت> نح@@و الب@@ابQ ح@@تى وقف@@ت> بج@@انب أب@@ي واض@@عا3 كف+@@ي الص@@غيرة بي@@ده القوي@@ة، ورح@@ت>  ج>@@

أرمق> المسلحين الثلثة بنظراتO حاد+ةO عدائية.
 وأخيرا3 ارتد+ الرجال> عن بيتنا. فأغلق أبي البابI وهو ي>رب̀ت> على كتفي ف@@ي إعج@@اب. وق@@امت} أم@@ي

فأعادت}ني إلى فراشي وطرحت} علي+ الغطاءI وهي تقول م>شج̀عة3:
 عافاك يا ماما. صرتI رجل3 يحمينا._

وأغمضت> عيني8 م>غتبطا3 راضيا3.
ولكن+ الدقات القوية على الباب تواصلت} بغير انقطاع!

فتحت> عيني8 مرة أخرى فوجدت> بجانبي على السرير امرأتي نائمة3.
 تس@@ارعت} نبض@@ات> قل@@بي. وقIلQق@@ت} عين@@اي ف@@ي الظلم ت>س@@اورني الظن@@ون. تت@@ابع الط@@رق عل@@ى الب@@اب
 وأن@@@ا ق@@@ابع\ تح@@@ت الغط@@@اءQ ل أتح@@@ر8ك> ح@@@تى ح@@@انت} من@@@ي التفات@@@ة\ إل@@@ى زوج@@@تي ال@@@تي ب@@@دأت} تتملم@@@ل

بجانبي.
 خف@@ت> أن يوقظه@@ا الط@@رق> فيأخ@@ذها الخ@@وف ف@@ي تل@@ك الس@@اعة المت@@أخ̀رة م@@ن اللي@@ل. تم@@الكت> نفس@@ي

وقمت> ل أدري ماذا أفعل.
Iي̀@ل  ضغطت> زر8 النارة ف@ي الم@@دخل وتق@د+مت> م@ن الب@اب الم>قفI@ل ح@تى وقف@ت> إزاءIه لحظ@ة3 رهيب@ة3 خ>

إلي8 فيها أنني أسمع صلصلة3 مكتومة3 للسلح وراءI الباب!
مددت> يدي إلى الق>ف}ل وأنا أ>عاني ترد7دا3 أليما3.

ل م@@رةO @ إل@@ى ي@@دي عريض@@ةI الك@@ف̀ غليط@@ةI المعص@@م. وب@@دت} ل@@ي ق@@امتي تط@@اول  إذ+اكI انتبه}@@ت> @ لو+
. وعالجت> القف@@لI بق@وةO وس@رعة، ث@م فتح@ت> الب@اب بش@@د+ة وأن@ا Oالباب ارتفاعا3. عقدت> حاجبي8 في حزم 

أرمي مIن وراءIه بنظرةO غاضبة.
ةQ ال@@تي ف@@ي ي@@ده أن@@ه آتO م@@ن @@Iالط@@ارق> ال@@ذي ب@@دا م@@ن ملبس@@ه والب>ق}ج Oارت@@د8 ع@@ن الب@@اب ف@@ي ش@@به ف@@زع 

الريف في سفر. وبادر يسألني مرتبكا3:
 ل مؤاخذة. أليس هنا بيت الحاج م>توك+ل؟_

فأجبته بغضبO وعنفO كأنني أرد+ على المسلحين الثلثة:
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 ل. ليس هنا._
فتراجع الرجل> عن الباب معتذرا3، يكاد يتعث+ر.

 وأغلقت> الباب وأنا ألهث> في ارتياح. ثم رجعت> @ من غير أن أ>قفلI@@ه @ إل@@ى الف@@راش فوج@@دت> امرأت@@ي
 ل ت@@زال نائم@@ة3 ف@@ي أم@@ان واطمئن@@ان. تم@@د+دت> إل@@ى جانبه@@ا راض@@يا3 س@@عيدا3. وم@@ا ه@@ي إل دق@@ائق ح@@تى

، ناسيا3 تفق7دI ق>فلQ الباب. Oم} به من زمانIلم أنع Oعميق Oهادئ Oرحت> في نوم
2003 حزيران 25
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  152  المريض 

. كيف ل؟ والجسد جسده هو. وق@د رافق@ه بالمراقب@ة وواله بالعناي@ة Oمعرفة Iكان يعرف جسده أعمق 
 م@@ا يق@@ارب ثلثي@@ن س@@نة3 م@@ن عم@@ره ح@@تى أص@@بح م@@ن دق+@@ة التنب7@@هQ لش@@ؤون جس@@ده بحي@@ث ك@@ان ي>@@درك

حاجاته كافة3 ليحافظ عليه سليما3 صحيحا3 م>عافى.
رد+ ذل@@@ك بالتأكي@@@د إل@@@ى انش@@@غاله الم@@@ؤقت عن@@@ه @@@IمIف ،  أم@@@ا إذا ط@@@رأ عل@@@ى جس@@@ده اعتلل\ م@@@ا أو توع7@@@ك\
ه م@@ن  بشؤون الحياة. وما عليه، للتداوي، إل أن} يعودI فيصغي إلى همس جس@@ده ي>نبQئ>ه بم@@ا يحت@@اج>

راحةO أو غذاءO أو دواءO لير>د+ إليه صحته وعافيتIه.
ه. Qق7 أن} ي>قال عنه إن+ه طبيب> نفس Qكان حمزة> المين> يستح ،Oوبكلمة

وا  ولك@@ن+ الطب@@اء ف@@ي مستش@@فى المدين@@ة ل@@م يع@@ترفوا لحم@@زة بق@@درته عل@@ى م@@داواة نفس@@ه بنفس@@ه. وأص@@ر+
 على فرض علجهم على جسده بعقاقيرهم الغريب@@ة ال@@تي ل عل@@م ل@@ه به@@ا ول خ@@برة، غي@@ر م>ص@@د+قين

أن+ جسد هذا المريض ل يستجيب> لدواءO ل يعرفه هو، ول يقتنع به علجا3 لحالته.
  عن@دما س@قط2003وكان والدا حمزة قد حمله إل@@ى ه@@ذه المستش@فى عص@رI ي@ومO م@ن أي@ام ص@يف 

 مغش@يا3 علي@@ه ف@ي ال@بيت. وك@ان قب@ل ذل@@ك ق@د مض@ى عل@ى توع+@ك ص@حته أي@ام\ ثلث@ة أو أربع@ة أب@ى
ن@@ه eفي خللها أن يستشير طبيب@ا3 ق@ائل3 لوال@@ديه القلقي@ن @ كع@ادته @ إن@ه أدرى بجس@@ده م@ن الغرب@اء، وا 
ه بأص@@@ناف م@@@ن الغذي@@@ة، والدوي@@@ة المعروف@@@ة، وب@@@الكثير م@@@ن الراح@@@ة. وذل@@@ك بحس@@@ب @@@Iي>@@@داوي نفس 
ر+ة لحاجات جسده. فل داعي للجزع. إل أن صحته ك@@انت ف@@ي ت@@دهور مس@@تمر، وك@@ان  معرفته الح>

جسده يهزل بسرعة وهو متصب+ر\ معاند\ حتى سقط في حجرته.
ا اس@@تعاد وعي@@ه ف@@ي مس@@اء ذل@@ك الي@@وم قل+@@ب عيني@@ه الزائغ@@تين فيم@@ا ح@@وله فوج@@د نفس@@ه ف@@ي س@@رير  ولم+@@
 أبيض القمشة، بحجرة عارية، ذات إضاءة بيضاء باردة، وقد ألبسوه برن>سا3 أبي@@ض، وغ@@رزوا ف@@ي

ذراعه اليمنى أنبوبا3 دقيقا3 موصول3 بكيسO من المصل معل+ق فوق رأسه.
 اس@@@تاء ل@@@ذلك ك@@@ثيرا3، وراح يح@@@اول النه@@@وض م>غالب@@@ا3 إعي@@@اءه، ح@@@تى أقبل@@@ت} علي@@@ه م>مر+ض@@@ة\ ص@@@غيرة

بلباسها البيض وقالت له باسمة3:
؟ سأنادي الطبيب حال3.._ Iأفقت 

 وجاء الطبيب فقد8م إليه نفسه باسم عب+اس حم+@@ود. وراح ي>طمئن@@ه @ وعل@@ى وجه@@ه المس@@تدير ابتس@@امة\
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.. فق@اطعه الش@اب بض@جر وك@ان ق@د جل@@س ف@ي س@@ريره  مهني+ة @ بأن+ حالته ل ت@@دعو إل@@ى القل@@ق، وأن+
مسندا3 ظهره في إعياء:

 وما أدراك بحالتي؟_
فسكت الطبيب كالمنزعج. ثم ابتسم متسامحا3، واستأنف كلمه:

 وقد وصفت> لك دواء سينفعك، على أن تخضع للمراقبة._
فقال الشاب بحد+ة على قدر ما تسمح به حالته:

  ل يج@@@دي ش@@@يء\ ف@@@ي م@@@داواتي م@@@ا ل@@@م أعرف@@@ه وأقتن@@@ع بحاج@@@ة جس@@@دي إلي@@@ه. فل تق>@@@ل ل@@@ي "دواء_
فني به؛ أي شيء هو.. سينفعك" بل عر+
ثم بعد توق+ف قصير استرد+ فيه أنفاسه:

 وسأرى إن كان سينفعني!_
 أص@@غى الط@@بيب عب@@اس حم@@ود ف@@ي اس@@تغرابO إل@@ى كلم مريض@@ه متس@@ائل3 ف@@ي نفس@@ه ع@@ن م@@ؤهلته
 العلمية. وتبادل مع الممرضة نظ@رة اس@تخفاف. ث@م رأى أن يج@@ود باس@م ال@@دواء وبتعري@ف مقتض@ب
 ب@@ه. ولك@@ن+ الش@@اب ل@@م يفه@@م ش@@يئا3! اس@@م ال@@دواء أجن@@بي غري@@ب، وك@@ذلك ه@@ي أس@@ماء مكون@@اته! ل@@ذلك
 ط@@الب الرج@@ل بمزي@@د م@@ن الش@@رح. بي@@د أن الط@@بيب ض@@اق بمريض@@ه المزع@@ج مت@@ذك+را3 م@@ا وراءه م@@ن
 مش@@اغل. فنص@@حه بإراح@@ة نفس@@ه وت@@رك الم@@ر ل@@ه. فع@@اد الش@@اب7 يؤك@@د @ وق@@د ن@@ال من@@ه العي@@اء> @ أن+
 جس@@@ده ل@@@ن يس@@@تجيب لي دواءO إل إذا تع@@@ر+ف ه@@@و ب@@@ه، واقتن@@@ع بح@@@اجته إلي@@@ه. ث@@@م ق@@@ال إن@@@ه أدرى

بجسده.
 نفد صبر> الطبيب، ولح النزع@@اج ف@@ي وجه@@ه المس@@تدير. فس@ارع إل@@ى إنه@@اء عي@@ادته له@@ذا المري@ض
رة ف@@@@ي أوقاته@@@@ا، وب@@@@إبلغه ف@@@@ورا3 ب@@@@أي  العني@@@@د، موص@@@@يا3 الممر+ض@@@@ة رن@@@@ا بإعط@@@@ائه الجرع@@@@ات المق@@@@ر+
را3. وط@@رح رأس@@ه Iو @@Iيط@@رأ عل@@ى ح@@الته. ث@@م انص@@رف. وس@@كت حم@@زة ع@@ن الج@@دال إعي@@اء3 وخ Oاض@@طراب 
 الم>تعI@@@@بI عل@@@@ى الوس@@@@ادة البيض@@@@اء. وتلك+@@@@أت} رن@@@@ا تنظ@@@@ر إلي@@@@ه ف@@@@ي إش@@@@فاقO قب@@@@ل أن تس@@@@ارع فتلح@@@@ق

بالطبيب.
 وكان بالحجرة سرير\ آخر يرقد فيه رجل\ يكبر حم@@زةI بعش@@رة أع@@وام عل@@ى الق@@ل. ف@@ي عيني@@ه تص@@ب7ر\
 وتس@@ليم. وف@@ي مظه@@ره وداع@@ة. حي+@@اه> حم@@زة> بلط@@ف. ف@@التفت الرج@@ل> إلي@@ه ف@@ي طيب@@ة. ورد+ تحي+ت@@ه ف@@ي

ابتسام كالمتنان. فسأله حمزة> عم+ا به. فقال الرجل:
 ل أعرف. أحس7 بوجعO في بطني. أعطاني الدكتور دواء3، وقال لي "ستتحس+ن"._
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 وما اسم> هذا الدواء؟_
فابتسم الرجل> في حياءO وقال:

 لم أحفظ اسمه!_
فقال حمزة> في استغراب:

 كيف تبتلع دواء3 ل تعرف حتى اسمه؟_
فسكت الرجل> متحي+را3.

ق@@ا3. ل@@م ي>ع@@انQ فحس@@ب> م@@ن الض@@عف والعي@@اء Qقض@@ى حم@@زة> ليلت@@ه الول@@ى ف@@ي المستش@@فى مس@@ه8دا3 أر 
 . ولكن@@ه152والحس@@اس بالغرب@@ة ف@@ي ه@@ذه الحج@@رة الب@@اردة البي@@اض، ال@@تي تحم@@ل عل@@ى بابه@@ا الرق@@م 

د أن  ك@@ان يع@@اني إل@@ى ذل@@ك @ تس@@اؤل3 محموم@@ا3 ع@@ن س@@بب فش@@له ف@@ي م@@داواة نفس@@ه بنفس@@ه، كم@@ا تع@@و+
 يفعل. لماذا ل@م يتنب8@ه} أول ت@وع+كه إل@@ى م@ا ك@ان يحت@اج إلي@@ه جس@@ده م@ن علج؟ لع@@ل+ جس@@ده يتطل+@ب
 ه@@ذه الم@@رة علج@@ا3 م@@ن ن@@وعO جدي@@د، لي@@س ل@@ه ب@@ه عل@@م؛ كال@@دواء الغري@@ب ال@@ذي وص@@فه ل@@ه الط@@بيب
ه عل@@ى تقص@@يره ف@@ي الطلع عل@@ى الدوي@@ة @@Iحم@@ود؟ ق@@د يك@@ون الم@@ر ك@@ذلك. وراح حم@@زة يل@@وم نفس 
 الحديث@@ة والتع@@ر+ف به@@ا. ه@@ذا التقص@@ير ال@@ذي مه+@@د لنقل@@ه قس@@را3 إل@@ى دار ال@@برانس البيض@@اء، وس@@مح
 للغرب@@اء بمعاين@@ة جس@@@ده تل@@ك المعاين@@ة المهين@@ة، وبتشخيص@@هم لح@@الته تشخيص@@ا3 مفترض@@ا3 ل دخ@@ل

 ، حتى أصبح حمزة المي@@ن152لرأيه فيه، ومن ثم أباح لهم @ تقصيره ذاك @ تصنيفه في الحجرة 
  لغير. واض@@طر ف@ي آخ@ر الم@@ر أن يتقب+@ل ف@ي152ل أكثر من حالةO يكفي لتعريفها ذكر الرقم 

رQ له يوما3 في خاطر. جوفه ما يصفونه له من عقار غريب السم والتركيب، لم يIج}
 كي@@ف سيش@@فيه ه@@ذا العق@@ار الغري@@ب؟ إن+ جس@@ده ينظ@@ر بريب@@ة @ ول ش@@ك+ @ إل@@ى الجرع@@ة من@@ه ف@@ي ي@@د
 الممرض@@ة- س@@واء أك@@انت حب+@@ة أم حقن@@ة، كم@@ن ينظ@@ر إل@@ى غري@@ب يقتح@@م علي@@ه دارIه. وه@@ل تتلق8@@ى
ف@@تI ب@@ه قب@@ل ذل@@ك؟ فم@@ا قول>@@ك ف@@ي رج@@ل غري@@بO يعل@@و رأس@@ك @  الغري@@بI برض@@ى وترح@@اب إل إذا تعر+
 وأنت م>مIد8د\ في سرير يتجافى عنه جنبك @ وي@@أم>ر> ل@@ك بعق@@ارO غري@ب يقحم@@ه ف@ي جوف@@ك وه@@و يق@@ول

لك "هذا سيشفيك"! 
 كل! إن+ جس@@@د حم@@@زة ل@@@ن يس@@@تجيبI لعق@@@ارO ل يعرف@@@ه. ل@@@ذلك ف@@@إن+ علي@@@ه أن يس@@@تدرك م@@@ا ف@@@اته م@@@ن
 الطلع على الدوية الحديثة. فإذا أصبحت مألوفة3 لديه معروفة3، أمكنه تبي7ن> حاجةQ جس@@ده إل@@ى
 أح@@دها ليس@@ترد ع@@افيته. وم@@ن ي@@دري فلعل+@@ه ل يحتاجه@@ا أب@@دا3. ولع@@ل+ علج@@ه يك@@ون بغي@@ر ه@@ذه الم@@واد
 الغريبة. هكذا تسلسلت خواطر> حمزة في ليلته تلك. ولكنه تساءل في لهفةO م>عذ+بة: "كيف الس@@بيل
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إلى التعر7ف بتلك الدوية وأنا رهين> هذا السرير، أعاني وهنا3 وضعفا3؟"
 وفي الصباح س>مQحI لوالدIي} حمزة بزيارته. وما إن وقعت} عليهم@ا عين@@اه آتي@ان ف@ي غاي@@ةO م@@ن القل@@ق
 والجزع حتى راح يلومهما @ على الرغم من وهنه @ على نقله إلى المستش@@فى. فق@@الت وال@@دته دامع@@ة

العينين:
 وماذا نفعل وقد أفزعتنا بوقوعك م>غم3ى عليك؟_

وسأله والده بعبوسة قلقO وهو يجلس على كرسي� إلى جانب السرير:
؟_ Oهل تشعر بتحس7ن 

فقال حمزة:
 أنت تعرف أنني درجت> على علج نفسي بنفسي، وأنني ل أتقبل علج الغراب._
 نعم. ولكن+ حالتك هذه المرة صعبة وتستدعي الستعانة بالطب+اء._

فعقد حمزة حاجبيه وقال بعناد:
 لن أدع حالة صعبة تضطرني إلى الستعانة بغرباء يصفون لي عقاقير غريبة ل أعرفها._

 ودخل@@ت رن@@ا الممرض@@ة الص@@غيرة باس@@مة النظ@@رة متفائل@@ة ال@@وجه. فزايل@@ت حم@@زة عبوس@@ته ف@@ي الح@@ال،
ن لم تم+حQ منه أمارات العياء. eواسترد وجهه الشاحب صفاءه، وا

 كيف حالك اليوم؟_
فقال حمزة وقد تحس+نت حال>ه:

 أحسن يا رنا._
وقالت لها والدته في رجاء وتود+د:

لوة._  أوصيك به يا ح>
راحت الممرضة تتفق+د كيس المصل برشاقة يد وهي تقول وقد تأل+قت عيناها بالثناء:

_!  حمزة في عيني+
ثم أخرجت من جيب برنسها البيض علبة دواء، ودعت الشاب+ المريض إلى تناول حب+ة.

أشاح حمزة بوجهه عن يد الفتاة وقد عادوته عبوسته>، فهتفت به والدته:
 ك>ف+ عن عنادك يا حبيبي._

وهز والده رأسه في امتعاض.
أما الفتاة اللطيفة فقد سألته باستغرابO عن سبب رفضه. فسألها بدوره بلهجةO م>خف8فة:
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 كيف أبتلع حب+ة3 ل أعرف ما هي؟_
فأجابته ببساطة:

  س@@أزو̀دك بالبي@@ان ال@@ذي ي>رفI@@ق> ع@@ادة3 بعلب@@ة ال@@دواء. ول@@ك أن تق@@رأه وتفه@@م م@@ا تجه@@ل م@@ن أم@@ر ه@@ذه_
الحب+ات.

فسألها حمزة بلهفةO وقد نهض بجذعه عن الوسادة:
 وهل تستطيعين تزويدي بالكثير من هذه البيانات عن الدوية المختلفة؟_

فقالت له الفتاة الذكية:
 إذا تناولتI هذه الحبة من يدي الن فسأنظر في طلبك!_

عجاب وتناول الحبة من اليد الناعمة. eابتسم حمزة في ارتياح وا
  ف@@ي ج@@ولته عل@@ى152وف@@ي وق@@ت لح@@ق م@@ن ذل@@ك الص@@باح دخ@@ل الط@@بيب عب@@اس حم@@ود الحج@@رة 

حجرات المرضى الموكول إليه أمر> العناية بهم، ترافق>ه الممر+ضة رنا.
د ه@@ذا الرج@@ل الس@@يادة عل@ى  راقبه حم@@زة يتق@د+م م@ن س@ريره بثق@ةO زادت ح@تى انقلب@ت عجرف@ة3. لق@د تع@@و+
ر8ة المعان@@@اة، ينتظ@@@رون من@@@ه أن @@@Qد8دون ف@@@ي أس @@@Iوه@@@م م>م Oه المرض@@@ى برج@@@اء@@@Iأن يرم>ق Iف@@@Qمرض@@@اه. وأل 
 ي>ن}بQئهم بما يجد هو في أجسادهم من علل، ويبتلعون ما يصفه لهم من عق@@اقير ف@@ي جه@@ل وتس@@ليم

وبل مراجعة.
 وصلنا إلى المريض العنيد.. كيف أصبحت اليوم؟_

 استفز+ت حمزة اللهجة التهك+مي+ة فأخرجته عن استرخائه الواهن. ولكن@@ه ق@@ال ف@@ي ه@@دوءO وه@@و يتب@@ادل>
نظرة مع رنا:

 في طريقي إلى المعرفة!_
 لم ي>بدQ الطبيب> اهتماما3 بكلم حمزة. فق@@د ك@@ان يلح@@ظ ش@@حوب مريض@@ه وه>زال@@ه. وعج@ب ل@@ذلك. إن8
 تشخيصه سليم، والدواء الذي وصفه له نافع ول شك لهذه الحالة. فكيف ذل@@ك؟ ووج@@د نفس@@ه ي>عي@@د
 النظر في تشخيصه. ثم ذكر ما كان قد قاله حمزة م@@ن أن جس@@ده ل يس@@تجيب ل@@دواء لي@@س يعرف@@ه

أو ليس هو مقتنعا3 بنجاعته. فسأله ساخرا3:
 ألم تقتنع بعد بالدواء الذي ي>عطى لك؟_

فأجابه حمزة م>قIط̀با3:
 ل! لنني ما زلت أجهل>ه._
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 هل تريدني أن أعل̀مك الطب حتى تقتنع بفائدة علجي لك؟_
 ما أريده هو أن ل يدخل جسدي شيء أجهله._

فقال الطبيب وكأنه اهتدى إلى حجة دامغة:
ن كن@@@ت_ eرا3 لرفض@@@ك دخ@@@وله إل@@@ى جس@@@دك وا   م@@@ا دام ه@@@ذا الش@@@يء ينف@@@ع ف@@@ي ش@@@فائك، فل أرى م@@@بر+

تجهله.
فقال حمزة معاندا3:

 لن أنتفع به إل إذا عرفت>ه واقتنعت> به._
فقال الطبيب معتز+ا3 بسنوات خبرته الطويلة:

  ال@@@دواء يعم@@ل عملI@@ه ف@@ي جس@@د المري@@ض بل حاج@@ة إل@@ى معرفت@@ه ب@@ه. وق@@د ع@@الجت> الك@@ثير م@@ن_
المرضى ول فكرة لديهم عن الدوية التي وصفت>ها لهم.

فلح احمرار> الغضب في وجه حمزة الشاحب وهو يقول:
  ولكن+ علجك هذا سلبهم كرامة عقولهم! لقد قبلوا بإلغائك لعق@@ولهم إذ س@@محوا بتمري@@ر عق@@اقيرك_

إلى جوفهم من غير التعر+ف بها، ومحاولة تفه+مها، والطلع على ما ستفعله بأجسادهم.
 نظ@@ر عب@@اس حم@@ود إل@@ى رن@@ا كأنم@@ا لي>ش@@هQدIها عل@@ى حماق@@ة ه@@ذا المري@@ض. إل أن8 الفت@@اة ل@@م ت>ب@@ادله

نظرته. فخرج من الحجرة مغتاظا3.
 وجاءته رنا بما وعدته به من بيانات وك>تي̀بات عن كثير م@ن العق@@اقير المس@@تعملة ف@ي المستش@@فى.

وضعتها بين يديه وهي تقول في دعابة:
 ادر>س} حتى تصير طبيبا3!_

 انك@@ب8 حم@@زة @ ب@@الرغم م@@ن إعي@@ائه المتزاي@@د @ عل@@ى ه@@ذه البيان@@ات يدرس@@ها ويح@@اول اخ@@تراق م@@ا تواف@@ق
 الطب@@اء عل@@ى دللت@@ه فيم@@ا بينه@@م. وك@@انت رن@@ا تع@@وده م@@ن آن لخ@@ر فتج@@ده ف@@ي س@@ريره يق@@رأ ويفك+@@ر
 وي>دو̀ن الملحظ@@ات إل@@ى وق@ت مت@أخ̀ر م@@ن اللي@@ل ح@تى خ@@افت} عل@@ى ص@@حته الواهي@@ة ع@واقب الجه@@د

الذي يبذله. فقالت له في إشفاق:
 أنت ت>رهق نفسك يا حمزة._

فرفع إليها عينيه المتعبتين وقال:
 علي+ أن استرد+ ما كان لي من أمر مداواة نفسي بنفسي._

 كان يجد صعوبة3 في الفهم، ونقصا3 في البيانات، وتعمية3. ولكنه كان يتقد+م @ على خ@@وره وض@@عفه
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 بقوة إرادته وحد+ة ذكائه وثقته بنفسه._
 سأل ابراهيم قاس@م موظ+@@فI الس@تعلمات ف@ي مستش@فى المدين@ة ع@@ن حج@@رة ص@@ديقه حم@زة المي@@ن.

 152فأجابه الموظف @ بعد ان أنهى مكالمة تلفوني@ة خاص@ة كم@ا ب@دا @ ب@أن المري@ض ف@ي الحج@@رة 
 بالطابق الول. فصعد إبراهي@م إلي@@ه يحم@@ل باق@ة زه@@ور @ عل@ى وجه@ه ش@يء\ م@ن أث@ر الص@@دمة ل@@دى

تلق+يه خبر مرض صديقه.
 كان يعرف عن حمزة ما درج عليه م@ن م@@داواة نفس@@ه بنفس@@ه، ويحف@@ظ عب@@ارته "أن@@ا أدرى بجس@@دي".
ا ع@@رف خ@@بر نقل@@ه إل@@ى المستش@@فى @ إث@@ر زي@@ارةO عادي@@ة ل@@بيته قب@@ل ح@@والي الس@@اعة @ ق@@د8ر خط@@ورة  فلم+@@

الحال.
 .152س@@ار إبراهي@@م ف@@ي ممش@@ى طوي@@ل يت@@ابع أرق@@ام الحج@@رات ح@@تى بل@@غ الب@@اب ال@@ذي يحم@@ل الرق@@م 

هاله أن يجد صديقه طريح الفراش، مهزول3، شاحب الوجه.
ه، وأس@رع ف@ي وض@@ع باق@@ة الزه@@ور عل@@ى الطاول@@ة @Iفتح حم@@زة عيني@ه فابتس@م ابراهي@م إلي@@ه م@@داريا3 جزع 

: Oبجانب السرير ليعانق صديقه الذي بدا كأن+ النشاط دب+ فيه فجأة وهو يهتف بصوت واهن
 إبراهيم.. كم تسر7ني رؤيت>ك._

 استخف+ حمزةI السرور> لزيارة صديقه القديم ولكنه ش@عر بم@ا ي>ش@به الحي@@اء لنطراح@@ه ف@ي مستش@فى
 وخضوعه لعلج الغراب وهو المعروف "بطبيب نفسه". لذلك بادر إلى إخبار ص@@ديقه بظ@@روف
 نقله إلى هذه المستشفى، وبقراره تبديدI جهلهQ بالعقاقير الحديثة بدراسة بيانات عنها، حتى قال ل@@ه

بفخار:
 وها أنا أكتب في ورقة خاصة ما أجده صالحا3 لعلجي من المواد التي أفهمها._

ثم استدرك يقول وهو يتنه+د:
 بيد أن ذلك يستلزم وقتا3._

 تسم+ع ابراهيم> إلى صديقه باهتمام. لقد أIلQفI منه اعتماده على نفسه في شؤونه كافة. وكان واثق@@ا3
 بمقدرته الفكرية على معالجة المسائل التي تعرض له في حياته. ولكنه حيال م@ا ي@رى م@ن هزال@@ه

واصفرار لونه وضعفه لم يملك إل أن يسأله في شيء من القلق:
 هل ستتمكن من علج نفسك هذه المرة؟_

ابتسم حمزة في تسامح لطيف وقال لصديقه معاتبا3:
 ل تشك8 بمقدرتي يا صديقي._

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    العودة الى الفهرس                                                 33                                           الكاتب عصام عادل حمد

www.issamhamad.blogspot.com     

http://www.issamhamad.blogspot.com/


نعط�ف� الم�ضاء                                                  قصص قصيرة  العودة الى الفهرس                                        الم�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 في أثناء كل ذلك كان حمزة يتابع حالة زميله ف@ي الحج@@رة، الرج@@ل الطي@ب. ع@رف من@ه أن ال@@دواء
 الذي يعطونه له لم ينفع في علج أل@م بطن@ه. ث@م ع@رف أن الطب@اء ق@@د+روا أن ب@ه الم@@رارة. وراح@@وا

يعطونه دواء3 آخر ولكن بل فائدة حتى قرروا استئصال مرارته.
 ولم+ا رآه حمزة> ساكنا3 صامتا3 م>سل+ما3 أمرIه لهؤلء الناس يفعلون ببطنه م@ا يش@@اؤون ص@@اح ب@ه محت@@د+ا3

بالرغم من الدوار الذي بدأ ينتاب>ه:
روا استئص@@الها م@ن جس@@دك لرميه@ا خارج@ا3_   أل ت@رى أن مرارت@@ك ل تس@تجيب لعق@اقيرهم. ل@@ذلك ق@@ر8

حتى ي>حق̀ق جسد>ك بعد ذلك المعد8لت التي ي>ريدونها له قبل السماح لك بمغادرة المستشفى.
لم يفهم الرجل> المريض كلم حمزة فتنه+د ثم قال في أسى:

 أريد أن يكف8 عني هذا اللم._
وتجل+ت في عينيه نظرة\ معذ8بة.

 قبيل منتصف ليلة الي@وم الس@@ابع لدخ@ال حم@@زة مستش@فى المدين@@ة ج@اء ص@ديقه ابراهي@م قاس@م عل@ى
 عج@@ل لتفق+@@ده إث@@ر اتص@@الO تلف@@وني+ ط@@ارئ تلق+@@اه م@@ن الممرض@@ة رن@@ا. اس@@تقبلته رن@@ا عل@@ى ب@اب الحج@@رة

  بعيني@@@ن م@@@ذعورتين. وأخ@@@برته ب@@@أن8 حال@@@ة حم@@@زة ق@@@د ت@@@دهورت فج@@@أة أول اللي@@@ل، وأن الط@@@بيب152
 حم@@ود ع@@اده عل@@ى وج@@ه الس@@رعة. فلم@@ا وج@@ده حم@@ود ف@@ي ش@@به غيبوب@@ة ت@@رك الحج@@رة كاله@@ارب وه@@و

ي>دمدم:
 العنيد! إنه ل يستجيب للعلج._

قلقت عينا إبراهيم. أما رنا فواصلت كلمها المتلحق المضطرب:
 لم أدرQ ماذا أفعل. فهرعت> إلى حمزة أسنده إلى صدري وأحاول إعادته إلى وعيه._

 كانت} ساعة3 عصيبة3 يا إبراهيم. ولكنه فتح عينيه ونظ@@ر إل@@ي+ ملي@@ا3 ح@@تى عرفن@@ي. عن@@د ذاك ابتس@م
. س@@ألت>ه م@@اذا يري@@دني أن أفع@@ل. فق@ال: "إبراهي@@م.. اتص@@لي ب@@إبراهيم". وذك@@ر ل@@ي بع@@د Oواه@@ن Oف@ي ف@@رح 

جهدO رقم تلفونك.
. ن@@اداه فل@م يI@ر>د+ أو ل@م يب@@د> Qالجفنين، يتصب+ب> الع@@رق> م@ن ج@بينه Iه ذاهل3، مرتخيIوجد إبراهيم صديق 

ع. أخذه الجزع إذ أدرك عقمI العلج الذي تفرضه المستشفى على صديقه. QمIأنه س
 وذك@@ر الورق@@ة ال@@تي ك@@ان ح@@د8ثه عنه@@ا حم@@زة. وف@@ي حرك@@ةO ث@@ائرةO ط@@رح عن@@ه الغط@@اء البي@@ض، وراح
 يفت+@ش جي@وبIه فل@م يج@دها. ث@م دس+ ي@ده تح@ت الوس@@ادة ف@وقعت عل@ى ورق@@ة. أخرجه@ا وق@@د ع@@اود قلب@ه
 الخفقان. فبسطها وقرأ عنوانها "وصفة شعبية" وقرأ تحته لئحة قصيرة بأسماء مواد مختلفة @ وقد
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لة\ بعدد الجرعات ومواقيتها. لفته أنها معروفة مفهومة واضحة @ تليها وصفة\ مفص+
 ط@@وى إبراهي@@م الورق@@ة وأودعه@@ا جيبI@@ه. ث@@م حم@@ل ص@@ديقه بي@@ن ي@@ديه @ وك@@ان مه@@زول3 خفي@@ف ال@@وزن @

ومضى به، ورنا تتبعه في اضطراب، إلى خارج المستشفى.
2003آب 
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البوKابة الم(غلEقة

@ دق. دق. دق!
ه قبضات> الطارقين؟ ج> Qل ت>زع Oم بانغلقIنعIل أستطيع أن} أIأ ! أ>ف�

@ دق. دق. دق!
. Iاللعن@@ة> علي@@ك وعل@@ى أمثال@@ك! ي@@أتيني الواح@@د> منك@@م ل أع@@رف م@@ن أي@@ن .  خف̀@@ف الط@@رقI أي+ه@@ا الش@@اب7
 فيرفع قبضتIه ويهوي بها على صدري طرقا3 طرقا3. ثم يقف محد̀قا3 بي ول يك@@اد يران@@ي ك@@أنه ينظ@@ر
 إلى شيءO ورائي م>نتظرا3 ف@ي أم@لO أن أ>فتI@حI ل@@ه إل@@ى ه@@ذا المبن@ى العظي@م ال@@ذي أIس>@د+ م@دخلIه بجس@دي
Oبعي@@د Oطبق}ت> من زمانIأن} أنفتح لك أو لي� من أمثالك بعد أن أ Iالحديدي̀ العريض. ولكن} هيهات 

، وأنشبت> لسانيI الفولذي8 الطويلI في مسقطه الضي+ق. QينIي8 الثقيلIمصراع
@ دق. دق. دق!

ك>ف8 عن الطرق يا هذا. أIل ي>وحي لك مظهري المتجه̀م> بانسداد الفق عندي؟
ف8ح؟ @Iهذه القضبان> الحديدية> الغليظ@@ة> ال@تي تتش@ابك> ف@وق س@طحي الم>ص Iأل تبعث> في نفسك اليأس 

لوني أل ي>نب̀ئ>كI بطولQ انغلقي دونI الطارقين؟ والصدأ الذي يIع}
، ث@@م Iديك أمام@@ك@@Iك> يQث@@م ترفع>@@ه ف@@ي رج@@اء. تش@@ب ، Oص@@ب7رIك ف@@ي ت@@Iض> وجه@@Qف  أل ت@@زال> واقف@@ا3 أم@@امي؟ تIخ}

تشبQك>هما وراءI ظهرQك. ت>لقي بثقلك على رQجلO واحدة. ثم ت>لقيهQ على الخرى.
ب>ها أي+ه@ا ال@@واهم> آتي@ة3 @Iس@مع> حرك@ة3 فتحسIيتضاءل> حتى يتلش@ى. ث@م إذا ب@ك ت IلIأرى في وجهك الم 
، وتت@@@أل+ق> عين@@@اكI ف@@@ي ترق7@@@بO م>بتهQ@@@ج. أك@@@اد أتناس@@@ى Oجدي@@@د Oم@@@ن ورائي فيطف@@@ح وجه>@@@ك فج@@@أة3 بأم@@@ل 
 انزع@@@اجي م@@@ن طرقات@@@كI بمراقب@@@ةQ الم@@@لQ يغي@@@ض ف@@@ي قIسI@@@ماتك م@@@رة3 أخ@@@رى، والبته@@@اجQ يIن}طفQ@@@ئ> ف@@@ي
 عيني@@ك، إذ} يIم>@@ر+ ال@@وقت> م@@ن غي@@ر أن ت>@@ؤد̀يI الحرك@@ة> تل@@ك ال@@تي التقطت}ه@@ا أ>ذن>@@ك إل@@ى انفت@@احO للف@@ق

أمامك، أو إلى امتدادO لبصرك فيما ورائي.
، ي@@دخله مI@@ن ش@@اءI، س@@اعةI ش@@اءI. ث@@م أIمI@@رتQ الدارة> Iنه@@ار Iك@@ان المبن@@ى العظي@@م> مفتوح@@ا3 لل@@داخلين لي@@ل 
راعIي8 ليل3، وب@أل+  بإقامتي في هذا المدخل. وعي8ن@ت} بو+اب@ا3 يق@وم عل@@ى أم@ري. وأوص@@ت}ه ب@إغلقQ مIص}@
 يسمحI لحدO بالدخول إل+ في النهار. ثم عادتQ الدارة> فأمرتQ الب@@و+ابI ب@إغلقي ف@ي النه@@ار أيض@ا3.
 ولكن+ها سل8مت}ه بيانا3 بالشروط الواجب توف7ر>ها في الطارقين الذين ي>س@مIح له@م بال@@دخول إل@ى المبن@ى.
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 وتقد+م البو+اب> في العمر، وساءت} صحت>ه، وضاق صدر>ه بالطارقين الذين لم يIع>@@د} ي>س@@مIح بال@@دخول
 إل لقل@@@ةO منه@@@م. وه@@@م @ تحدي@@@دا3 @ أولئك ال@@@واردة> أس@@@ماؤه>م ف@@@ي بي@@@انO جدي@@@دO س@@@ل8مت}ه ل@@@ه الدارة>. ك@@@ان
 العجوز يقضي النهارI م>هIو̀ما3 على كرس@@ي̀ه ورائي. ف@@إذا طرقن@@ي الراغ@@ب> ف@@ي ال@@دخول تنب8@@ه منزعج@@ا3
 ثم سأله في حدةO بصوته الجش̀ عن هوي+ته وهو ينظر بعينيه الكليلتينQ في البيان الذي بي@@ده. ث@@م

ما3. Qوعاد إلى كرسي̀ه م>قط̀با3 م>دمد Oرد8ه في جفاء
يI لس@@اني الف@@ولذي7 ف@@ي مس@@قطه الض@@يق، ح@@تى بQ@@ت7 إذا أراد @@QصIئت} مفاص@@لي، وع Qد @@Iأم@@ا أن@@ا فق@@د ص 
ا3 وه@@@و ي@@@دفع ف@@@ي مش@@@قةO مص@@@راعIي8 ر7 م>حتج8@@@ @@@QصIله@@@م بال@@@دخول @ أ Qالمس@@@موح Iالب@@@واب> أن ي>@@@دخل أح@@@د 
ةO تمل> الحي@@اءI المج@@اورة @ ع@@ن ني@@تي . ف@@إذا أطبقهم@@ا م@@رة3 أخ@@رى أعلن@@ت> بطقطق@@ةO ض@@اج8 QينIالمتث@@اقل 
ه ف@@ي الس@@ن+ ح@@تى راح يغي@@ب> عن@@ي Qإل@@ى الب@@د. وأخ@@ذ الم@@رض> يش@@تد+ عل@@ى الب@@واب بتق@@د+م Iالنغلق 
، م>@@رد̀دا3 ص@@دى طرق@اته بم@ا Oنفس@ي فل أنفت@ح لي̀ ط@@ارق Iأتس@@ل+م> ف@ي خلله@@ا أم@ر ، Oكل8 ي@@وم Oساعات 

ي>وحي بأن} ل أمل له فيما يطلب.
@ دق. دق!

ألم يقتنع} هذا الطارق> بعد بأني لن أنفتح له؟
2001 آب 19
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ذلك اليوم( السعيد

نI م@ن  ينقب@ض ص@در>ه بالحس@@رة كلم@ا جل@س ي>راج@ع أوراقI يومي+@اته القديم@ة. وتتن@اوب> وجهI@ه المتغض̀@
 الكQبIر تعابير> المتعاض والمرارة والغيظ مع تقليبهQ هذه الوراقI الكئيبةI، الم>صفر8ةI م@ن القQ@@دIم، ال@@تي
، منذ عامه العشرينI على وج@@ه التقري@@ب. وه@@ا ه@@و Oثابر على تحبيرها بأحداث حياته يوما3 بعد يوم 
 ق@@د ني8@@فI عل@@ى الثم@@انين ول@@م يب@@قI ل@@ه ف@@ي وح@@دة الش@@يخوخة م@@ا يش@@غله وي>س@@ل̀ي أوق@@اته س@@وى مراجع@@ة
 حي@@اته الماض@@ية ف@@ي ه@@ذه اليومي@@ات، وق@@د جمعه@@ا ورق@@ة3 ف@@وقI ورق@@ة، وحمله@@ا مع@@ه خلل تقل7بQ@@ه ف@@ي
 مراحل حياته كافة، حتى استقر8ت} هذه الك>داسة الضخمة من الوراق المحب8رة في جارور الطاولة

بهذه الحجرة الوحيدة التي يقضي فيها العجوز بقية أيام عمره.
 التفاهة> والمعاناة> هما ما يجده @ على الجم@@ال @ ف@@ي ه@@ذه الوراق ال@@تي تنق@@ل ل@@ه س@@طورها الباهت@@ة> @
Qن eر ف@@ي رتاب@@ة. وا  بأمان@@ةO مقيت@@ةO @ ماض@@ي حي@@اته؛ أيام@@ا3 متماثل@@ة3 ف@@ي تفاهته@@ا أو ف@@ي معاناته@@ا، تتك@@ر+

انعطف مسار>ها في بعض مراحل عمره، فإلى رتابةO غيرها ينعطف!
لت ش@@يئا3  ولكم بحث العجوز بين هذه الوراق الكثيرة عن ورقةO ربما يك@@ون أغف@@ل قراءته@@ا وق@@د س@@ج8
 مما يطيب ت@@ذكر>ه والس@تمتاع باس@تعادته. وك@ثيرا3 م@ا ك@ان يض@غط باص@بعيه عل@ى ورق@@ةO منه@ا ب@دت}
ل عنها ما يظن7ه ورقة3 أخرى م>لتصقة3 بها. ولكن+ الك>داسة البخيلة @ كما ك@@ان QفصIله سميكة3، لعل8ه ي 

يصفها @ تأبى أن} تجود بتلك الورقة.
: "لماذا ل أد>س7  ولعل+ه لذلك @ في ذات ليلةO وهو ي>قل̀ب بكآبةO أوراقI يومياته @ خطر له هذا التساؤل>

ةI م@ن  بين هذه الوراق ورقة3 أملها بما يIطيب لي- آمالO تحق8قت} ت>@ذهQب> الخيب@ةI م@ن قل@بي والغ>ص+@@
Qم> باس@@@تعادة@@@IنعIأ Oب� أس@@@تدفء> ب@@@ذكراه ف@@@ي ش@@@يخوختي الب@@@اردة، ص@@@داقة ل}ق@@@ي، ف@@@ي آخ@@@ر أي@@@امي، ح>@@@ Iح 
 أجوائه@@@ا الحميم@@@ة ف@@@ي وح@@@دتي، حادث@@@ةO أو ح@@@ادثتين فيهم@@@ا م@@@ن الفكاه@@@ة م@@@ا يمس@@@ح التقطيب@@@ة ع@@@ن
 جبيني، وي>فر̀ج شفتي8 الجافتين عن ابتسامة رضى! فإنه يستوي ل@@دي8 @ وأن@@ا ف@@ي ه@@ذا العم@@ر أت@@ذك8ر

ت>ه". رQم} أيامي @ ما عشت>ه بالفعل وما أ>صد̀ق أنني عشت>ه. وبذلك أIهIب> نفسي اليومI الذي ح>
Oبدت} له الفكرة> لطيفة3 جذ+ابة. إل+ أنها كانت} د>عابة3 م>ر+ة. ث@م وج@@د العج@@وز نفس@ه ي>فك+@ر فيه@ا باقتن@اع 

متزايدO حتى رآها أخيرا3 الطريقة الوحيدة المتاحة له لتغيير حياته.. الماضية!
 استخف+ه السرور> حتى خاف عاقبتIه على قلبهQ الضعيف. لكنه نشط لتنفيذ الفكرة بحم@@اس ك@أنه ر>د8
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ءQ أي@@@امهQ مIرIح@@@ا3 وس@@@عادة. بي@@@ن أش@@@يائه القديم@@@ة @ ال@@@تي م@@@ازال يحتف@@@ظ به@@@ا ف@@@ي  ش@@@اب+ا3 يس@@@عى إل@@@ى مل}@@@
د8 ي@@دا3 ق@د فق@دت} نض@ارة الش@@باب، وراح ي>فت+@ش} ع@ن ورق@ةO بيض@اءI م@ن @Iبرك@ن الحج@@رة @ م Oبالية Oكرتونة 
 جنس تلك الوراق التي اعتاد قديما3 أن يكتب فيها يومياته. ل@@م يع@ثر بورق@@ةO واح@@دة. ولكن@ه واص@@ل
 البح@@ثI عل@@ى الرغ@@م م@@ن الل@@م ال@@ذي انت@@اب ظه@@رIه ف@@ي انحن@@ائه ف@@وق الكرتون@@ة. وتص@@ب8ب الع@@رق> م@@ن
 جبينه حتى وقعت} يد>ه على ورقةO من تلك الوراق القديمة، م>ص@فر8ةO، ولكنه@ا فارغ@@ة\ ل@م يكتI@ب} فيه@@ا

بعد ما كان ينبغي أن ي>كتIب من زمان!
،Iعاد إلى الطاولة وهو يلهث فجلس إليها وبسط الورقة إلى جانب مثيلتها الم>حب8رة. وتناول القلم 
 وأنشأ يفك̀ر فيما سيكتب، على ثغره ابتس@امة\، وف@ي عيني@ه ال@@ذابلتين اس@تيقظتQ الحلم>. عن@د ذل@@ك

شعر العجوز بوخزة تأنيبO لدراكه فجأة3 أنه بكتابة هذه الورقة إنما يأتي تزويرا3 وتلفيقا3!
د} في حياته عن الستقامة. QحIلم ي Oباخ سرور>ه. وكاد يتراجع عم+ا اعتزمه كما يجدر برجل

"ولكن} لن يلحقI أحدا3 ضرر\ من ذلك!"
س@@باغ مظه@@ر الص@@الة عل@@ى الورق@@ة eح@@تى أن@@ه لتق@@ان "تزوي@@ره" وا ، Qبالت@@أنيب Iونف@@ض عن@@ه الش@@عور 
 الجديدة، خطر له أن يرجع إلى يومياته فيستذكر طريقتI@@ه الول@@ى ف@@ي الخ@@ط والكتاب@@ة: كQبI@@ر> الخ@@ط̀

. تكبير الحروف التي في أوائل الكلمات الهامة.. Oها ببعض ووضوحه>. حشر الكلمات بعض>
 ث@@م ع@@اد إل@@ى الورق@@ة الفارغ@@ة. فاخت@@ار له@@ا تاريخ@@ا3 ق@@ديما3 قي8@@ده ف@@ي أعله@@ا. ب@@ذلك انتس@@بتQ الورق@@ة>

الجديدة @ بجر8ة قلمO @ إلى مرحلة شبابQه المنصرم!
ب>ور. وقهقه العجوز> في ح>

Iه، فينفض@@ح@@Iنفس Iل> التاري@@خ @@Qأن} يك@@ون بينه@@ا ورق@@ة\ تحم Qاليومي@@ات Qبي@@د أن@@ه ل@@م يغف@@ل ع@@ن تفق7@@د أوراق 
. الز8ي}ف>

 ول@@م يج@@د يومي+@@ة3 ب@@ذلك التاري@@خ. وذك@@ر أن@@ه ك@@ثيرا3 م@@ا ك@@ان ي>ض@@رQب> ع@@ن تس@@جيل أح@@داثQ ي@@ومO إذا م@@ا
خرقIتQ المألوفI في تفاهتها.

"ها أنا أستنقذ يوما3 من العدم!"
قالها بمرارة. ثم أخذه الغيظ فجأة3 فتساءل:

 "ولماذا كان ذلك اليوم عIدIما3 كأنني ما عشت>ه؟ م@@ا منعن@@ي م@@ن مل}ئه @ ه@@و وك@@ثير غي@@ره م@ن الي@ام @
بما يستحق كل7 إنسانO أن يحظى به في حياته؟".

وانكب8 على اليوميات ليجد جوابا3 عن تساؤله وهو يدمدم: "ما منعني؟ ما منعني؟"
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حياء\ منه وتهي7ب. ترد7د\ وتسويف.
خمول\ وقلة هQم8ة. جهل وانخداع فامتناع.

"دفنت> نفسي حي+ا3!".
. فقر. انسداد دروب. تفاهة رفاق. تجه7م حظ. غدر\ في الصداقة ولوعة\ في الح>ب+

"وكنت> أعيش في مقبرة!"
 أزاح جانبا3 يومياتQه القديم@@ة. فتن@@اول الورق@@ة الفارغ@@ة ف@ي تص@ميم. ومس@@ح عليه@ا بي@@ده المعروق@@ة. ث@م

أمسك بالقلم وقد تحل8ى فجأة3 بقدرةO لم تكن له في الزمان القديم.
ه> الحي@@اء> ثماره@ا، وال@@تي خي8ب@ه @Iم Iر Iتخل8ص من حيائه وم@ن تهي7ب@ه ف@أتى عل@@ى الورق@@ة الفع@@ال ال@تي ح 

. فيها التهي7ب>
. فأق@@دم حي@@ث ك@@ان يتخل+@@ف وي@@تراجع. واس@@تعجل فيم@@ا ك@@ان Iوقض@@ى عل@@ى ال@@ترد7د. وقط@@ع التس@@ويف 

يستبطئ فيه، فأحرز ما فاته.
 وأل}هIبI النار في خموله وقل+ة هم+تQه، فحفلت الورقة الجديدة بالنشاط والحركة وأك@@ثر فيه@@ا م@@ن ق@@وله

. فعلت> وفعلت>
وأزاح الجهل ثم قتل الفقر.

وفتح على الورقة الدروب المسدودة فوصل إلى حيث كان يشاء.
وقاطع الرفاقI التافهين واستبدل بهم رفاقا3 يفيضون حيوية3 وحب+ا3 بالمغامرة والنطلق.

ووز+ع ابتسامات الحظ بين السطر.
فIت} ل@@ه ح@@بيبته الول@@ى وأش@@رقت @@IصIب، ف  وص@@ادIقI م@@ن وف@@ى ف@@ي ص@@داقته. ومس@@ح ل@@وعته ف@@ي الح>@@

ابتسامت>ها في آخر الصفحة.
، يحي@اه كل+م@ا ع@اد إليه@ا يقرأه@ا. Oوورق Oفرح العجوز بالورق@@ة الجدي@@دة ال@تي خلق@ت} ل@@ه يوم@ا3 م@ن ح@بر 

ءI فيه وهو يرفعها فوق رأسه الشيب م>لو̀حا3 بها في ابتهاج. كI مQل} Qوضح
"بقي أن أIد>س8ها بين أوراق يومياتي القديمة".

دIه ش@@عور>ه الم>قلQ@ق> ب@التزوير والتلفي@ق. بي@د أن@ه ك@ان أبع@د م@ا يك@@ون ع@ن التفري@@ط ب@اليوم الس@@عيد Iوع@@او 
 ال@@ذي ظف@@ر ب@@ه فأض@@افه إل@@ى عم@@ره. وللعج@@ب وج@@د نفس@@ه يفك̀@@ر ف@@ي التس@@تر عل@@ى م@@ا س@@ي>قدم علي@@ه.
 كي@@ف ي@@دس الورق@@ة ف@@ي غفل@@ةO م@@ن.. م@@ن نفس@@ه! تفك+@@ر العج@@وز ف@@ي قل@@قO وي@@د>ه قابض@@ة\ عل@@ى الورق@@ة
Qض> الحري@@ص عل@@ى ج@@وهرة يخش@@ى عليه@@ا الض@@ياع. ح@@تى برق@@ت} عين@@اه الكليلت@@ان@@Qالعزي@@زة كم@@ا يقب 
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مكرا3. س>ر8 لهتدائه إلى طريقة.
ر به السهر وه@@و ج@@الس\ إل@@ى ط@@اولته ي>ط@@الع بع@@ض  ذكر ما كان يقع له في بعض الليالي إذا تأخ+
 أوراق يومياته التي اختارها من بين بقية اليوميات في ج@@ارور الطاول@@ة @ ف@@إنه ك@@ثيرا3 م@@ا ك@@ان يغف@@و
 ف@@وق أوراق@@ه س@@اعة3 أو بع@@ض س@@اعة ح@@تى يتنب8@@ه فج@@أة3 فيرف@@ع رأس@@ه م>ثقل3 بالنع@@اس ويفت@@ح الج@@ارور
ذا أص@@بح وتفق@@د الوراق وج@@دIها eوي>عي@@د الوراق إل@@ى أخواته@@ا وي@@أوي إل@@ى فراش@@ه بج@@انب الطاول@@ة. وا 
ذة3 مكانه@@ا بي@@ن الوراق ف@@ي ال@@ترتيب الزمن@@ي الص@@حيح. ولطالم@@ا أخ@@ذه العج@@ب م@@ن دقت@@ه ف@@ي @@Qمت+خ 

إعادة الوراق وقد كان في شبه نومO حتى إنه ل يذكر من المر شيئا3.
 كثيرا3 ما وقع له ذلك حتى أنه طمع في الفادة منه ليدس الورقة بين يومي@@اته ف@@ي ش@@به غفل@@ةO م@@ن

نفسه.
ر بالعجوز حتى ما بعد منتصف الليل. وكان العي@@اء> ق@@د ن@@ال من@@ه. ولكن@@ه م@@ا  كان الوقت> قد تأخ+
ا انحن@ى ف@ي كرس@ي+ه عل@ى الطاول@@ة ج@اعل3 خ@@د8ه عل@ى ي@ديه  شعر به من قبل في ف@ورة حماس@ه. فلم+@

فوق الورقة، أحس8 بما ناله من إعياء، فأغمض عينيه تاركا3 النومI ي>خالس>ه حتى..
استيقظ صباحI اليوم التالي في فراشه.

 جلس يتثاءب ويدلك ظهرIه الم>تصل̀بI حتى ذكر ما كان في الليلة الماضية. ابتسم ساخرا3. ولكن@@ه
ا ل@@م يج@@دها ابتس@@م ف@@ي . ولم+@@ Qأم@@س Iه يشرئب7 بعنقه لينظر إلى س@@طح الطاول@@ة متفق̀@@دا3 ورق@@ةIوجد نفس 
 رض@@ى3 م@@اكر. ث@@م ق@@ام إل@@ى الطاول@@ة ففت@@ح الج@@ارور بأم@@لO خج@@ولO واس@@تخرج أوراق يومي@@اته الك@@ثيرة.
 وراح يبح@@ث فيم@@ا بينه@@ا ع@@ن الورق@@ة الموع@@ودة وه@@و ي@@زداد لهف@@ة3 عليه@@ا م@@ن غي@@ر أن يع@@ترف لنفس@@ه

بذلك.
فر8 الوراق مرة3 ومرة3 ولكنه لم يجد} لورقته من أثر. وتساءل في غيظ:

قت>ها".  "أين وضعت> الورقة في الليل وأنا شب}ه نائم؟ لعل+ي أضعت>ها أو مز+
وبحث تحت الطاولة وفي سلة المهملت. ثم دمدم في سخط ومرارة:

"ضاعت! وضاع فيها اليوم الذي جهQدت> ليلةI أمسQ في استرداده من الماضي".
وأغلق الجارورI على أوراق يومياته وهو يزدرد مرة3 أخرى حسرته على ضياع أيامه.

*            *         *
 الحق+ أن+ العجوز المسكين قد دس8 الورقة بين أوراقه القديمة ب@@الترتيب الزمن@@ي الص@@حيح. ق@@ام م@@ن
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. ففت@@ح جاروره@@ا ودس8 الورق@@ة ف@ي آلي@@ةO بي@@ن اليومي@@ات، وأغلق@@ه Oن@ائم Iب}ه Qنومته القلقة على الطاولة ش 
ثم مضى إلى فراشه فاستكمل نومIه حتى الصباح.

 أم@@@ا ف@@@ي الج@@@ارور المظل@@@م- ع@@@دا بصيص@@@ا3 م@@@ن ن@@@ورO تس@@@ر8بI م@@@ن أعله- فلق@@@د اض@@@طربت أوراق>
مI بينها فجأة3 ورقة\ غريبة. وصاحت هذه الوراق> بالورقة الدخيلة: Qإذ} أ>قح Qاليوميات بالغثيان

 مIن أنتQ حتى تندس̀ي بيننا في وقاحة؟_
فأجابت}هن8 الورقة الجديدة وهي تنطوي على نفسها في خجل:

 أنا التي كتب في8 صاحب>نا ما كان حق8قه من أمنيات شبابه!_
فصرخت الوراق:

فر).._   تقص@@دين م@@ا اد+ع@@ى تحقيق@@ه م@@ن أمني@@ات.. (ث@@م ف@@ي غض@@بO ارتعش@@ت} ل@@ه ص@@فحات>هن+ الص7@@
ثتQ أصالتنا بحبركQ الكاذب. قا3 لكQ أيتها الورقة الزائفة. اخر>جي من بيننا فقد لو+ ر} Iح

 غض@@بت الورق@@@ة> لنفس@@ها وللعج@@@وز ص@@احبها. فانبس@@طت} ف@@ي ج@@رأةO وخ@@اطبتQ الوراق م>دافع@@ة3 ع@@@ن
حق+ها في الوجود:

_!  بل أنا الصيلة> وأنتن8 الدخيلت>
ه@@ا بحم@@اسO ب@@دا ف@@ي Iالوراق> ف@@ي اس@@تنكار. ولك@@ن+ الورق@@ة الجدي@@دة أض@@افت} تش@@رح كلم Qفخشخش@@ت 

لمعان حبرها الجديد:
ل وت>@ذكIر. ولك@@ن} تحق8ق@ت}_ ق7 أن تتحق8@ق لص@حابها وأن ت>س@ج8 @@IحIفي الصل كانت الماني. هي أ  

. وليس@@تQ التفاه@@ة> ول لها ف@@ي ص@@فحاتكن8  للرج@@ل ب@@دل3 منه@@ا التفاه@@ة> والمعان@@اة>. وعل@@ى ك>@@رهO من@@ه س@@ج8
ف}ظه@@ا! والمس@@كين كلم@@ا Qبأم@@انتكن8 ف@@ي نق@@ل الوق@@ائع وح Iالمعان@@اة> م@@ا ك@@ان يس@@تحق. وه@@ا أنت@@ن8 ت>ف@@اخرن 
د} غي@@رI الحس@@رة والم@@رارة. لي@س ه@@و ف@ي حاج@ةO إل@@ى أم@انتكن+ ولكن+@@ه @@QجIفيك@ن8 ل@م ي Qراجع ماضي أي@@امه 
ي}ف@@ا3 @ أن@@ه ق@@د ع@@اش يوم@@ا3 حق8@@قI في@@ه Iإل@@ى م@@ا ي>ؤك̀@@د ل@@ه @ ول@@و ز @ Qوه@@و ف@@ي أواخ@@ر أي@@امه @ Oف@@ي حاج@@ة 

أمانيه. وأنا @ كلما قرأني @ أك8دت> له هذا!
: OرIفهتفت} بها الوراق> في ظف

 ها أنتQ تعترفين بأنكQ زائفة._
ذ} يقرأ>ن@@ي تتلل>_ eأن@@ا م@@ا يتمن+@@ى. وأنت>@@ن8 م@@ا يك@@ره. لق@@@د كتبن@@ي ف@@ي س@@عادة، وكتبك@@ن8 ف@@ي م@@رارة. وا  

ذا قرأكن8 ارتسم المتعاض> على شفتIيه، والسى على وجهه. أمني@@ات>ه أج@@در> eالسعادة> في عينيه. وا 
لت}ه ص@فحات>كن8 م@@ن تفاه@@ةO ومعان@@اة. له@@ذا فأن@@ا أح@@ق7 ب@@الوجود ءQ أي@@امهQ م@ن ك@@ل م@@ا سI@@ج8  ب@التحق7ق ومل}@@
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! منكن8
فأجابت}ها الوراق> في ثقة:

. إن8_ Iله@ا فين@ا، ول مس@تقبل Iل تمهي@د Qر}ضا3. وأح@@داث>كIهذا مفروض\ ف Qبيننا. فتاريخ>ك Qلك Iل مكان  
. Qيرف>ضك Qمنطق التاريخ

Qفيم@ا بينه@ا ح@تى إن+ الورق@@تين Oتكد+ست} على الورقة الجدي@@دة فض@غطتها بش@@دة IمةQالهر Iثم إن+ الوراق 
انQ حبرIه@@ا @ ال@@ذي ل@@م يك@@ن} ق@@د  الل@@تين تلQيانQه@@ا ع@@ن جانبيه@@ا التص@@قتا به@@ا فابتلعتاه@@ا، ث@@م راحت@@ا تمتص+@@

ها. Qس جف8 بعد> @ لتبهيتQ كلماتها وطم}

ذ} عثر بورقةO س@ميكةO مض@ى @ eمن السى ي>قل̀ب يومي+اته القديمة. وا Oكعادته @ عاد العجوز> بعد أيام  
ل عنه@ا ورق@@ة3 أغف@@ل قراءته@ا. ولIش@@د8 م@@ا ك@انت QفصIل3 في أن} يQكعادته أيضا3 @ يضغطها بإصبعيه آم 

دهشت>ه عظيمة3 إذ انقسمتQ الورقة إلى أوراقO ثلث.
"لعل8 شيئا3 من الدبس لحق بالوراق وأنا أنشرها على الطاولة".

 خف@@ق قلب>@ه الض@@عيف ب@الترق7ب القلQ@@قQ وه@@و يس@@تخلص بدق@@ةO متناهي@@ةO الورق@@ة ال@@تي ف@ي الوس@@ط. ووج@@د
د بعيني@ه الكليل@@تينQ ف@ي ت@بي7نQ م@ا س>@@ج̀ل فيه@ا. وقرأه@@ا م@@رة3 بع@@د م@رةO ف@ي اهتم@ام @@Qه Iبها كتابة3 باهت@@ة. ج 
 شديدO وهو يذكر أنه كثيرا3 ما قرأ في أوراقه القديمة عن حادثةO وقعت} له في يومO م@@ا م@@ن الماض@@ي

البعيد وهو ل يذكر عنها شيئا3.
"كيف نسيت> هذا؟"

وارتسمت على وجهه الم>تغض̀ن ابتسامة> الرضى، وقال لنفسه في حنين:
 ذلك اليوم> السعيد!_

2003حزيران 
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الدائPن(

 شI@@مIلI ال@@بيتI س@@كون\ عمي@@ق. وبق@@ي ه@@و وحي@@دا3 بع@@د أن انص@@رف الص@@حاب> عن@@د منتص@@ف اللي@@ل.
ق@@وا إل@@ى  وك@@ان ق@@د رج@@اهم أن ي>طيل@@وا الس@@هرةI أك@@ثر م@@ن ذل@@ك. ولك@@ن} ف@@ي النهاي@@ة ك@@ان ل ب@@د+ أن يتفر+

بيوتهم.
وقد ود+عوه عند الباب بقولهم:

 نوما3 هنيئا3._
 أحلما3 سعيدة3._
 تصبح على خير._

، وأي7 خير؟ Oوأي+ة> أحلم ، Oأي7 هناء
. Oإنهم ل يعرفون ماذا ينتظره في صباح غد

ل ع@@ن الب@@اب ف@@ي ش@@يءO م@@ن الح@@زن. ث@@م ع@@اد إل@@ى حج@@رة المعيش@@ة حي@@ث وج@@د @ عل@@ى الطاول@@ة  تح@@و+
، وقش@@ور فاكه@@ةO ونق@@ولت، Oفارغ@@ة Oوأك@@واب Oالمقاعد الخالية @ ما تخل+ف عن السهرة من أطباق Iوس}ط 

وأعقابQ سجاير.
Oونقاش@@ات ،Oحميم@@ة Iابتس@@م وج@@ه> العج@@وز الس@@بعيني̀ وه@@و ي@@ذكر م@@ا ك@@ان بي@@ن الس7@@م+ار م@@ن أح@@اديث 
 حامي@@@ة. وتخ@@@ايلت} لعيني@@@ه الب@@@اهتتينQ وج@@@وه>هم المحبوب@@@ة. وت@@@رد+دت} ف@@@ي أذني@@@ه أص@@@داء> ض@@@حكاتهم

وصخبهم.
ه ف@@ي أس@@ى. ث@@م تنه8@@د وراح يجم@@ع @@Iوخف@@ض رأس !  ك@@انت} س@@هرة3 س@@عيدة. ولك@@ن} م@@ا أس@@رعI م@@ا انقض@@ت}
قIط م@@@@ن رم@@@@ادO ب@@@الرضQ ح@@@@ول @@@@Iالنفاي@@@@ات، وبقاي@@@@ا الطع@@@@ام. وي>ف@@@@رغ المن@@@@افض. ويكن@@@@س م@@@ا ك@@@ان س 

مIرة. المIج}
.Qه عن التفكير في غدهQبال Iكأنه كان ي>حاول إلهاء Oفعل ذلك في تباطؤ مقصود

Iئا3. حم@@ل الطب@@اقQف تIد} رة م>س}@@ @@Iم  إل أن@@ه حي@@@ن ب@@دأ يش@@عر ب@@البرد رأى أن يس@@تعجل ليجل@@@س إل@@@ى المIج}
 والكوابI والمنافضI إلى المطبخ فغسلها وصف8فIها لتجQف8 ثم عاد إل@ى حج@@رة المعيش@ة وه@و ي>قفقQ@ف
. وأطف@@أ المص@@ابيحI إل+ ش@معة3 أبقاه@@ا لت>ني@ر ل@@ه Oل @@IجIعل@@ى ع Iوسو+ى الب>س}@@ط ،Iالوسائد Iمن البرد. فرت8ب 
رة @ وك@ان ل ي@زال فيه@ا بض@عة> جم@راتO تتوه8@@ج @ @@Iم وIة3 وجلس عليها أمامI المIج}  بقي8ة ليلته. ثم طIرIحI فIر}
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 باسطا3 كف8يه فوقIها. وتناهى إليه من خارج النوافذ هزيم> الرعدQ ثم تساق>ط> المطر. فانكمش وتزح@@زح
مIرة. مقتربا3 من وهج المIج}

ل@ة3 Qلي+@@ا3. وألق@ى نظ@@رة3 وج Iواض@@حا3 ج Qن  لم يIع>د يستطيع أن يتناسى قلقIه الذي بدا عل@@ى وجه@ه المتغض̀@@
؟ Oغ@@د Qعلى ساعة الحائط. إنها الواحدة بعد منتصف الليل. ماذا يقول للرج@@ل إذا ج@@اء ف@@ي ص@@باح 
ي̀ عامO على استQدانتهQ منه سبعين ألفا3، ولي@@س ل@@ديه الي@@ومI ق@رش\ واح@@د\ ي@@ر>د+ه Qم>ض Iيلقاه بعد Oبأي̀ وجه 
 إليه من ماله! كم كان كريما3 ذاك الرجل. وجده منذ ع@امO ول م@الI ل@@ديه يتعي8@@ش ب@ه، ول عم@@ل، ول
Qس@@داد ال@@دين Iمعاش@@ه م>@@ؤج̀ل3 ل@@ه موع@@د Iبعين ألف@@ا3 يت@@دب8ر به@@ا أم@@ر @@Iه س@@Iش@@يء. فأخ@@ذت}ه ب@@ه الرأف@@ة> ودان 

عاما3 كامل3 إذ} قال @ وكان يستعمل العربية القديمة في كلمه:
ل> بالتمام._ و} Iح>ول> الحIبمالي عندما ي Iم>ر7 بدارك أ>طالب>كIسأ 

ول" وأت@@ى عل@@ى آخ@@ر ق@@رشO ك@@ان مع@@ه م@@ن م@@ال الرج@@ل. فم@@اذا س@@يقول ل@@ه إذا ج@@اء @@Iالح Iوق@@د "ح@@ال 
؟ Oي>طالبه في صباح غد

Iه؟ ولماذا لم يعمل} بما كان أشار به علي@@ه م@@ن وس@@ائلIه من أسئلته إذا سأله كيف أفنى مالIل Iواخج 
لتوظيف المال وتثميره واد̀خار ري}عهQ حتى ي>مكنIه الوفاء> بالد8ين؟

 ه@@ل يق@@ول إن@@ه ف@@ي بداي@@ة الع@@ام اس@@تبعد أن يرج@@ع دائن>@@ه ف@@ي نه@@ايته لي>ط@@البIه بالم@@ال. ف@@أنفق بغي@@ر
نه في نحو نهاية العام ك@ان ك@أن+ه ق@د التب@س علي@ه الم@@ر> @ م@ن ك@ثرةQ الخ@@ذQ وال@@رد+ خلل eحساب. وا 
 ه@@ذا الع@@ام @ فل@@م يIع>@@د} يس@@تطيع أن يIج@@زQم أن الس@@بعين ألف@@ا3 ق@@د وص@@لت} لي@@دهQ دIي}ن@@ا3 علي@@ه م@@ن الرج@@ل
لI النف@@اق م>نجرف@@ا3 ف@@ي تي@@ار @@Iق@@ديم! غي@@ر أن+@@ه واص Oالكري@@م حق+@@ا3، أم أنه@@ا ق@@د تح@@د8رت} إلي@@ه م@@ن إرث 

ن} تحر8ك في نفسه من آنO لخر شيء\ من القلق وعدم الرتياح. eالحياة @ وا
د>ه ق@د اق@ترب ف@انقبض قلب>@ه ب@الترق7ب Qاستحقاق الد+ين، فإن8 ما ك@ان يس@تبع Iأما في هذه الليلة، عشي+ة 
Qع@@ة المتهافت@@ةQكأن+ه انجزم @ ف@@ي نفس@@ه الجز Iفيه يبدو الن Iن+ ما كان ل يستطيع الجزم eوالتحس7ب، وا 

. فماذا سيقول له؟ Oفي صباح غد Oآت Iل ريب Iن+ الدائن eوا @
ه> ف@@ي  عل@@ى أن+ العج@@وز @ والش@@هادة للح@@ق+ @ ل@@م ي>س@@رQف} خلل ه@@ذا الع@@ام، ول@@م ي>ب@@ذ̀رQ الم@@ال، ول@@م ي>ب@@د̀د}

ه لحياةO معتدلةO متواضعة. م+ا يحتاج> Qه على الضروري+ والعادي+ مIبل أنفق . Oونزوات Oأهواء
 نب+هه طنين> ساعة الحائط. فالتفتI إليها في جزع. لقد استغرق في خواطره ح@تى غف@@ل ع@@ن م@@رور

ساعةO من الوقت. هكذا انقضى هذا العام. هاهي الثانية بعد منتصف الليل.
وحد8ث نفسه: "الصباح يقترب، فما العمل؟" ثم قال في ندم: "فاتI أوان> العمل!"
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 وع@@ادتQ التس@@اؤلت> تع@@ذ̀ب>ه: م@@ا عس@@ى الرج@@ل> أن} يفع@@ل ب@@ه؟ إن8 ل@@ه الح@@ق8 ف@@ي اقتض@@اء ال@@دين. فه@@ل
ب}س>@@ه؟ ارتع@@د م@@ن الخ@@وف، وم@@ن ال@@برد، Iيط@@ول ح Iلم eه ج@زاء3 وعقاب@ا3؟ واIس@@ونQحبIم>ه> إل@ى الش@@رطة يQل  ي>س}@@
د8 ي@@دIه ب@@الملقط ي>ح@@ر̀ك @@Iم@@رة. وم دI الق@@ترابI م@@ن المج} Iه. فعاوIفي الخارج كان ي>صيب> جسم Iكأن8 البلل 
. وراح يتأم+@@ل وهجه@@ا الحم@@ر ط@@ويل3 ح@@تى  الجم@@رات لينف@@ض عنه@@ا م@@ا تراك@@م م@@ن رم@@اد. فت@@وه8جت}

ف}نيه، وانحنى رأس>ه. Iأثقل النعاس> ج
أ} أن} ين@امI لن@ه @IشIل@م ي . Iه بيده كأنما لي>زيل عنه النع@اسIح وجهIسIه في فزع. ومIتنب8ه فجأة3. فرفع رأس 

كان يعلم أن8 النومI سIين}قله في غمضةQ عينO إلى الصباح، إلى المواجهة الرهيبة.
ه وم>غالبةQ النعاس، على الرغم من قلقه المتزاي@@د Qصعوبة3 بالغة3 في رفع رأس Iد IجIبا3. و Qكان نهار>ه م>تع 

ورغبته في تأخير اللحظة الحرQجة.
 وك@@ان ل ي@@زال م>طرQق@@ا3 ي>فك̀@@ر فيم@@ا س@@يقول>ه عن@@دما أش@@رقتQ الش@@مس> بغت@@ة3، وسI@@طع نور>ه@@ا ف@@ي عيني@@ه.
،Iلي@رى الط@@ارق Qوجه@ه Iق ثلث@ا3 ث@م ينفت@ح. ل@م يس@تطع رف@عIذا بالباب ي>طر eجبين>ه وهو يترق8ب. وا Iي QدIن 
 ولكن+@@@ه ش@@@عر ف@@@ي أعم@@@اقهQ ب@@@أنه دائن@@@ه @ ل أح@@@دI غي@@@رIه @ وب@@@أن+ه واق@@@ف\ ينظ@@@ر إلي@@@ه بعيني@@@ن فيهم@@@ا م@@@ن
س8 @@Iق@@ا3 وق@@د اس@@تولى علي@@ه خج@@ل عظي@@م، خج@@ل\ أح Qم>طر Iث@@QلبIع@@ن م@@واجهته. ف Iز @@QجIالم>س@@اءلة م@@ا ع 

لI الص@@مت> المش@@حون بالمس@@اءلةQ والم>طالب@@ة، والخج@@ل> ي@@زداد ح@@رارة3 ف@@ي @@Iبحرارت@@ه ف@@ي وجن@@تيه. تواص 
! Qوجه الرجل الم>قص̀ر حتى شعر أخيرا3 بوجنتيه تحترقان

 فرفع رأسIه يكاد يصرخ من اللم. وفتح عينيه في ذعر. ظ@@ل8 لحظ@@اتO مش@@د>وها3 يله@@ث ح@@تى أدرك
 أن+ه انكب8 بوجههQ عل@ى المجم@@رة وه@@و ي>ه@@و̀م فك@ادت} بش@@رت>ه تح@ترق. تحس8@@سI وجن@تيه بأص@ابQعه وه@@و
 ي@@زدرد ريقI@@ه ف@@ي ارتي@@اح. ث@@م التف@@ت إل@@ى الس@@اعة ليق@@رأ ال@@وقت. آه! لق@@د س@@لبت}ه ه@@ذه الغف@@وة> الغ@@ادرة
 ح@@والي الس@@اعة ونص@@ف الس@@اعة. وب@@ات الفج@@ر> قريب@@ا3. تملم@@ل العج@@وز> ف@@ي مجلس@@ه أم@@ام المجم@@رة
 ثقيلI الرأس، م>تعIبا3، ل يكاد يقوى على التفكير في شيء. وسرعان ما عاد جفن@@اه إل@@ى النطب@@اق،

. Oورأس>ه إلى النحناء. وما يدري إل وهو يتمد8د على الفروة غائبا3 عن كل+ شيء
 .Iالظهيرة IبIوتقد8م حتى قار . طIلIعI النهار>

Qط8ل@@ع عل@ى م@ا وراءIله@ذا الن@اظر أن} ي Iس8@رIيIل3. ول@@و تIالرج@@ل ي@@راه م@ا ي@زال م>قف Qالناظر> إلى باب بي@ت 
دة، ل ي>زع@@ج ن@@ومIه أح@@د\.  الباب لرأى صاحبI البيتQ نائما3 على فروته، إل@@ى ج@@انب المجم@@رة المترم̀@@

د8 بصرIه لIلIمIحI على وجههQ ابتسامة3 راضية3. IحIولو أ
21/12/2003
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الم(نعطEف( الم(ضاء

 كان الطريق> يمتد7 أمامي طويل3 م>ق}فQرا3 م>لتف+ا3 بالظلم في تلك الساعة المتأخ̀رة من الليل، يل@@وح ف@@ي

 نهايته المنعطف> الذي ي>ضيئ>ه عم@@ود> الن@@ارةQ الوحي@@د>، المنحن@@ي نح@@و الطري@@قQ بمص@@باحهQ الكهرب@@ائي+
الكبير، كأن+ه مخلوق\ ليلي! يتIفح8ص> المار+ة بعينO م>رتابةO م>حمر8ةO بالغضب.

 تحملني في كل مساءO سيارة> أجرة من أمام باب مصنع الحذية المط+اطية بالمدين@@ة حي@ث أعم@@ل،
 فت>نزلن@ي ف@ي أول ذل@@ك الطري@@قQ رافض@ة3 أن تع@بره ب@ي ح@تى المنعط@ف إل@@ى الح@ي+ ال@ذي أس@كن في@ه.
 فأض@@@طر إل@@@ى عب@@@وره ماش@@@يا3. تتس@@@ارع دق@@@ات> قل@@@بي وتت+س@@@ع عين@@@اي بالح@@@ذر والت@@@وج+س وأن@@@ا أتق@@@د+م

بخطواتO م>تهي̀بةO خفيفةQ الوقع.
 كنت> أحاذر أن} يند8 عن+ي صوت\ يلفت> إل@@ي+ الس@ماع. ل@@ذلك اض@@طررت> أولI ت@@وظفي بالمدين@@ة إل@@ى
 التخلي عن حذائي الجلدي ذي النعل القاسي الذي يI@رن+ وقع@ه عل@ى الس@فلت، م>س@تبدل3 ب@@ه ح@@ذاء
ط@@ى.  مطاطيا3 من انتاج المصنع. كم كنت> أكره تلك الحذية، بنعالها المطاطية الكاتمة لوق@ع الخ>
 ومن عجبO أنها ك@انت} تIلق@@ى رواج@@ا3 ف@@ي المدين@@ة. فم@ا م@@ن إنس@@ان هن@@اك إل ل@@ديه منه@@ا زوج\ ينتعل@@ه
 في عمل أو نزهة أو رياضة. ولكنني اضطررت إل@@ى انتعاله@@ا اض@@طرارا3 ف@@ي ع@@ودتي ليل3 أض@@رQب>

مIعI لهما وقع\، على هذا الطريق، وعند ذلك المنعطف. السفلت بقدمين أود+ أل ي>س}
 ح@@تى الس@@عال> كن@@ت> أكت>م@@ه إذا انت@@ابI ص@@دري بع@@د نه@@ارO طوي@@لO م@@ن العم@@ل ف@@ي المص@@نع، تمتل@@ئ

خلله رئتاي بالبخرة المشب+عة بذر+ات المطاط.
ل8ة على الطريق من قري@@ب وم@@ن بعي@@د، Qأواصل تقد+مي الحذر وأنا ألحظ نوافذ البيوت والشقق المط 

متسائل3 في إشفاق:
Qأم@@س Iأ>ض@@يئتا ح@@ال نزول@@ي م@@ن الس@@يارة.. وهن@@اك ناف@@ذة\ م>ض@@اءة وق@@د ك@@انت ليل@@ة Qهات@@ان ناف@@ذتان“ 

مظلمة!”
 حتى إذا بلغت> المنعطفI داخل3 دائرة الضوء الفاضحة @ تحت عين ذل@@ك المخل@@وق @ ش@@عرت أنن@@ي
 انكشفت> تماما3 للعيون من وراء النوافذQ ي>ريب>ها من أم@@ري م@ا ي>ريب>ه@ا. فينقلQ@ب الح@@ذر> خوف@@ا3 وتأخ@ذني

Iل ف@@ي مش@@يتي أن} يب@@دو  الرغبة> في إطلق ساقي8 بالركض نحو الحي. بي@@دI أنن@@ي ل أس@@تطيع التعج7@@
رمO ارتكبته في المدينة. كما ل أستطيع أن أحم@@ل ش@@يئا3 بي@@دي أن ي>ظI@@ن8 أن@@ه ش@يء  ذلك هربا3 بعد ج>
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بي@@ن والخ@@ارجين عل@@ى ءQ الس7@@معة، المب@@الغ بش@@هرته ف@@ي إي@@واء المهر+  ممن@@وع أهر̀ب>@@ه إل@@ى الح@@ي̀ الس@@ي+
 القانون. وذل@@ك لكتظ@@اظه ب@البيوت المتقارب@@ة ال@@تي تتخل+له@@ا الزواري@@ب المتش@@ابكة المستعص@@ية عل@@ى
 س@@@يطرة الش@@@رطة. كن@@@ت> أدرك أن8 العي@@@ون لب@@@د أن تنج@@@ذبI م@@@ن نواف@@@ذ ال@@@بيوت المج@@@اورة إل@@@ى ه@@@ذه
Oأو ق@ائم Oأو مس@هد Oالبقعة الوحيدة المضاءة من الطريق، وأنه لن تخلو ساعة من الليل م@ن س@اهر 
 لحاجة، يرمي من نافذة حجرته المعتمة بنظرةO ناعسةO إلى الطري@@ق فتنج@ذب> إل@@ى البقع@ة المض@@اءة
 ويراني. تتنب8ه عيناه> وتتسم+ران عل@@ى ذل@@ك الش@@خص ال@@ذي يعب>@ر> المنعط@@ف ف@ي ه@@ذا ال@@وقت. وتث@@ور
 التس@@اؤلت> ع@@ن ه@@ويته ومقص@@ده وم@@ن أي@@ن ج@@اء.. وق@@د تمت@@د7 يI@@د\ إل@@ى س@@م+اعة التلف@@ون ويهم@@س فيه@@ا

: صوت\
 هناك رجل\ يعبر> المنعطفI قد ارتبت> فيه!_

 ولم يكن بعيدا3 أن تكون سلطات> المنQ قد بث8ت} عيونا3 لها في المباني المجاورةQ المطل+@@ة عل@@ى ه@@ذا
 المنعطف لمراقبة حركة التهريب الناشطة @ كما ي>شاع @ م@@ن المدين@@ة إل@@ى حي̀ن@@ا ع@@برI ه@@ذا الطري@@ق.

ن} كان بريئا3. eوا @ Oوالعين> المعتادة على الرتياب ترتاب> في كل+ إنسان
: "م@@اذا تفع@@ل هن@@ا؟ وم@@اذا Iوأس@@أل IضIر@@Iأن أ>عت  Qلذلك كنت> أترق+ب في مروري بتلك البقعة الم>ضاءة 
 تحم@@ل؟" ولق@@د أع@@ددت> الجاب@@ات، ورد+دته@@ا ف@@ي نفس@@ي ليل@@ة3 بع@@د أخ@@رى وأن@@ا أقط@@ع الطري@@ق بط@@وله
 ح@@تى ذاك المنعط@@ف. فم@@ا أك@@ثر م@@ا ي@@ترد8د> ف@@ي حي̀ن@@ا م@@ن أس@@ماء رج@@الO ات+هم@@وا ب@@التهريب أو بخ@@رق

القانون، ثم اعت>قQلوا أثناء تواجدهم بالمدينة أو خلل عبورهم هذا الطريق.
 وقد أصبح ل@@ذلك المنعط@فQ ت@أثير\ ف@ي س@لوكي خلل النه@ار بالمدين@ة. كن@ت> أخ@اف> أن} يب@درI من@ي
 م@@ا ي>ري@@ب> أو ي>@@ثير ظن+@@ا3، لنن@@ي أتوق+@@ع> التع@@ر+ض للمس@@اءلة ف@@ي م@@روري باللي@@ل م@@ن تح@@ت المص@@باح
 الذي يضيء المنعطف، كأنه س@احة> محكم@ة قض@اتها ي>ش@@رQفون عل@ي+ م@ن نواف@ذ المب@اني المج@@اورة،
 يح@@دجونني بنظ@@رات الته@@ام. فكن@@ت أق@@د+م ك@@ل مس@@اء ف@@ي تل@@ك المحكم@@ة الليلي@@ة دفاع@@ا3 ع@@ن أعم@@الي
Oب@ريئة Oب> إل@ي8 م@ن أعم@ال@@Iا ك@ان يطل  خلل النهار م>ثبتا3 لهؤلء القضاة الك@امنين أنه@ا ل@م تخ@رج عم+@

بحكم وظيفتي في مصنع الحذية المطاطي+ة.
بي@@ن". ذل@@ك لنن@@ي كن@@ت>  قل@@ة\ م@@ن ال@@زملء ف@@ي المص@@نع ك@@انوا يعلم@@ون أنن@@ي م@@ن س@@كان ح@@ي̀ "الم>هر+
تIفز7 للرد+ عليهم إذا م@ا تم@@ادوا ف@@ي تض@@خيم م@@ا ي>ش@@اع  أعمل في صمت، وبأقل+ احتكاكO بهم. ول أ>س}
 فيهم عن حي̀نا من فظاظة في التعامل، وعنفO في الشجار. وما ذلك في حقيقة المر إل عفوية3
 وبس@@اطة3 ع>@@رQفI بهم@@ا حي7ن@@ا م@@ن ق@@ديم. وم@@ع ذل@@ك ل يك@@اد يخل@@و نه@@ار\ م@@ن نظ@@رةO يرمين@@ي به@@ا أح@@د
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Oه> إلي8 أو تتن@@اهى إل@@ى س@@معي م@@ن وراء ت>@ثير ف@@ي نفس@@ي تس@@اؤلت  الزملء المنافسين، أو كلمةO ت>وج8
مقلقة3 ينبغي علي8 إعداد> الجابات عنها ليل3 عند المنعطف الم>ضاء.

 كثيرا3 ما كان أصدقائي في الحي+ يدعونني إلى ترك العمل المرهق بالمدينة لعم@@ل معه@@م ب@@الحي
 ف@@ي مهنه@@م المختلف@@ة. وك@@م رجتن@@ي امرأت@@ي أن أج@@د لنفس@@ي عمل3 قريب@@ا3 م@@ن بي@@تي لتجن+@@ب الخط@@ر
 والخوف وقلق العصاب وعلة الصدر التي ي>سب̀بها لي العمل بالمدينة في المصنع. ولكم وددت
 التخل+@@ص م@@ن مس@@اءلة المنعط@@ف المض@@اء. ولكنن@@ي كن@@ت> أطم@@ع ف@@ي رف@@ع مس@@توى معيش@@ة ع@@ائلتي
 عن معظم عائلت الحي. فالجر الذي كنت> أتقاضاه من المصنع لم يكن يتقاضى نصفه كثير\
 من الجراء في حي+نا الفقير. وواظبت> على عملي بالمصنع مواظبة حاجتي إلي@@ه. ح@@تى ك@@ان ي@@وم\

جاءني فيه أحد جيراني بالحي راجيا3:
  أل تجلب لي زوجا3 من تلك الحذية المطاطية التي ينتعلها أهل المدينة لعل+ي أجد م@@ا يج@@دون_

فيها من خفةO للقدم.
فقلت له ساخرا3:

 بل خفة في الرأس! إني ل أحب+ تلك الحذية الصامتة ول أنتعلها إل مضطرا3._
ولكن+ الجار ألحف في الطلب حتى انتزع مني وعدا3 بحذاء مطاطي.

 كن+ا نصنع اللف منها ك@ل ي@وم. ول@م يخط@ر ل@ي أن+ ف@ي الم@ر ش@يئا3 عن@دما تن@اولت زوج@ا3 منه@ا @
ت>ه في كيس أسود، وحملته معي لدى خروجي من  كما كان يفعل الزملء من حين لخر @ فدIسIس}
 المص@@@نع ف@@@ي مس@@@اء ذل@@@ك الي@@@وم. ح@@@تى لح عل@@@ى البع@@@د المنعط@@@ف المض@@@اء، منعط@@@ف المس@@@اءلة

الليلية. عند ذاك برز في خاطري وأنا أحمل الكيس السود السؤال:
 ماذا تحمل في هذا الكيس؟_

نظرت> فيما حولي وقد جف8 حلقي وأجبت>هم بسرعة:
 حذاء3 مطاطيا3 اشتريت>ه من قسم المبيعات التابع للمصنع الذي أعمل فيه @ كما تعلمون!_

ل سؤال\ ثان: فتبع السؤالI الو+
 وهل لديك فاتورة ت>ثبت> شراءك له؟_

 أدرك@@@ت> أنن@@@ي واق@@@ع\ ل محال@@@ة، وأن+ النواف@@@ذ ق@@@د امتلت} ب@@@العيون تتهمن@@@ي بالس@@@رقة والتهري@@@ب، وأن+
 عشرات اليدي قد امتد+ت إلى س@م+اعات التلفون@@ات للبلغ عن@ي، وأن+ الش@@رطة أو المخ@@برين وم@@ا

يدريني من غيرهم يترب+صون بي من حول المنعطف ينتظرون أن أنكشف لهم في ضوئه.
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لقاء الحذاء اللعي@@ن ال@@ذي أخ@@ذته. إل أن المص@@نع يك@@ون ق@@د eحد+ثتني نفسي بالرجوع إلى المصنع وا 
 أقف@@ل أب@@وابه ف@@ي ذل@@ك ال@@وقت المت@@أخ̀ر، وأن رج@@وعي عل@@ى أعق@@ابي م>ري@@ب.. ح@@افظت عل@@ى مظه@@ر
. Oالماش@@ي ث@@ابت الخط@@ى، ال@@ذي ل يقلق@@ه ش@@يء. أم@@ا ف@@ي داخل@@ي فق@@د ك@@ان قل@@بي يخف@@ق ف@@ي عن@@ف 

وشعرت> بالعرق باردا3 على جبيني.
 واص@@@لت> تق@@@د7مي م@@@ن المنعط@@@ف المض@@@اء، الكي@@@س> الس@@@ود ف@@@ي ي@@@دي، وح@@@دقتاي مض@@@طربتان إذ
 تلحظ@@ان النواف@@ذ م@@ن ح@@ولي. وق@@د أزعجن@@ي أي+م@@ا إزع@@اجO أن+ الكي@@سI ك@@ان ي>ص@@در خشخش@@ة3 عن@@د ك@@ل

خطوةO كأنه يحاول العلن عن محتواه المسروق والمهر8ب!
 دخلت> منطقة الضوء فغاص قلبي في أعماقي خائفا3 مذعورا3 وقد كف8 عن الخفقان! في حين أن+

الكيس في يدي ما زال يخشخش مع حركتي مناديا3 على المجرم، فاضحا3 جريمته.
ي̀@@لI إل@@ي+ أن+ نواف@@ذ ك@@ثيرة3 ق@@د أ>ض@@يئت ل ول رأس@@ي م@@ن التلف7@@ت. وخ>  ل@@م أس@@تطع من@@عI رجل@@ي8 م@@ن التعج7@@
 فجأة، وأنني سمعت حركة ورائي. فذعرت> ورميت> بالكيس من يدي وانطلق@@ت> هارب@@ا3 باتج@@اه الح@@ي̀

معاهدا3 نفسي إن نجوت> فلن أعود أبدا3 إلى هذه المدينة.
10/1/2004 
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المروحة الغالية

 دخل عمر هوانا، قبيل الظهر ف@ي ي@ومO م@ن أي@ام الص@@يف الح@@ارة، دك@ان خي@اطO بل@دي� اس@@تدل+ علي@@ه
في آخر السوق.

 كان دكانا3 صغيرا3 تتوس+طه طاولة\ عالية مستطيلة، عليها أقمشة\ تنتظر القص8 والتفص@@يل. ويلفQ@@ت>
رة3 طقطقة3 مزعجة. Qالدكان مروحة\ متهد̀مة\ تدور م>صد Qإلى زاوية Iالسمع

 ترك الخياط> ما كان بين يديه، وقام لستقبال زب@@ونه. ك@@ان ف@@ي نح@@و الربعي@@ن م@@ن العم@@ر، نحيل3،
له وهو يقول: Qوضع عمر> على الطاولة كيسا3 كان يحم .Qالنظرة Iرقيق ،Qالبتسامة Iلطيف

 أريد أن ت>قص̀ر لي هذه البنطلونات مقدارI إصبعين._
تفح+ص الرجل> الثيابI ثم قال لعمر:

م. إرجع} بعد حوالي الساعة._ Iت>ك}ر 
 فسأله عمر كم يريد. وكان ما طلبه الخياط أقل8 بكثير مم+ا توق+ع. وعندما مIد+ عمر يدIه إلى جيب@@ه

لينقده أجرIه مقد8ما3، تراجع الرجل> وهو يقول في رجاء:
_! Iعن عملي دفعت Iانتظر حتى تستلم بنطلوناتك كما تريدها. فإذا رضيت 

التفIتI عمر> إلى المروحة التي لم تكف8 عن الطقطقة وقال للخياط متعج̀با3:
 لQمI ل تشتري لك مروحة3 غيرها؟ إنها مزعجة._

فقال الخياط معتذرا3 وقد تجل8ت} في عينيه نظرة حزينة:
 هذه غالية على قلبي._
ها. فكيف تستطيع مع طقطقتها التركيز على عملك؟_ ل̀ح} Iإذا3 ص 

فتنه+د الرجل وقال:
 أخذت>ها إلى الم>صل̀ح فرد8ها لي وقال: أحسن> لك أن ترميها وتشتري غيرها._

 ك@@@ان عم@@@ر ش@@@غوفا3 بتص@@@ليح اللت. ول@@@ديه ف@@@ي ذل@@@ك خ@@@برة\ ل ب@@@أس به@@@ا اكتس@@@بها م@@@ن مح@@@اولته
 المتك@@ر̀رة. ول@@م يك@@ن ف@@ي حاج@@ةO إل@@ى تش@@جيعO ح@@تى يم@@د+ ي@@ده إل@@ى أي@@ة آل@@ةO تتطل+@@ب> تص@@ليحا3. فيفك+كه@@ا

لينظر ما بها، ثم ل يدعها حتى ي>صل̀حها. فقال للرجل الطي+ب:
ذا صل+حت>ها لك..؟_ eوا 
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: Qه̀فتينIفسأله الرجل بعينين متل
 أتقدر على تصليحها؟_

فقال عمر وهو يتخذ مجلسIه ويتناول المروحة المتهد̀مة:
 أحاول!_

 تفح+@@@ص عم@@@ر المروح@@@ة @ بع@@@د أن قط@@@ع عنه@@@ا التي@@@ار الكهرب@@@ائي+ @ والرج@@@ل يت@@@ابعه وق@@@د ب@@@دا علي@@@ه
 المتن@ان الخج@@ول له@@ذا الزب@@ون ال@@ذي يكل+@ف نفسI@ه عن@اء3 ه@و ف@ي غن@ى3 عن@ه. وس@@أله عم@ر> إن} ك@ان

فك+ا3 طويل3 وناوله إياه. Qك+ براغي. ففتح الخياط درجا3 وبحث فيه حتى استخرج مIف Qلديه م
ذ} طالت} عملية الفك+ والتدقيق، تناول الخياط البنطلونات وجلس قبالةI زبونه وبدأ بعمله فيها. eوا

وسأل الرجل> عمرI على سبيل فتح حديثO ود+ي:
 متزو+ج\ أم أعزب؟_
؟_ Iمتزو+ج ولي ولد، وأنت 

 فتنه+د الرجل> وهو يرف@@ع وجهI@@ه إل@@ى ص@@ورةO فوت>غرافي@@ة لفت@اةO ص@غيرة، م>عل+ق@ةO عل@ى الج@@دار، وق@@ال ف@ي
حرقة:

_. Oكانت} لي ابنة، وماتت} منذ خمس سنوات 
 فنظ@@@@@ر عم@@@@@ر إل@@@@@ى الص@@@@@ورة ورأى وج@@@@@هI فت@@@@@اةO ل يتج@@@@@اوز عمر>ه@@@@@ا عش@@@@@ر س@@@@@نوات، عل@@@@@ى ش@@@@@فتيها

: Iالصغيرتين ابتسامة\ بدت} له حزينة3، وقد عل الصورة شيء\ من غبار الطريق. وسأل الرجل
؟_  كيف ماتت}

أسند الخياط ظهرIه إلى كرسي̀ه وراح يقول في أسى:
  ك@@@انت بنت@@@ا3 كل+ه@@@ا نش@@@اط وحرك@@@ة. تع@@@اونني ف@@@ي ال@@@دكان، وتهت@@@م+ براح@@@تي. وبالحقيق@@@ة ه@@@ي ال@@@تي_

 نص@@حتني بش@@راء ه@@@ذه المروح@@@ة وق@@@د رأت} مثله@@ا عن@@د ج@@اري بي@@اع العص@@ير. وأص@@ر+ت} عل@@@ى ذل@@@ك
بلجاجة الطفال الم>حب8بة بعدIما رأت} معاناتي في الحر.

توق8ف عن الكلم وقد اغرورقت عيناه ثم واصل:
  وكانت تلعب أمام الدكان فوقعت} فجأة. أسرعت> إليها أ>وقفها على قدميها فلم تستطع الوقوف._

 حملت>ها إل@@ى ال@بيت. وهن@اك ش@كت} ل@ي ض@عفا3 ف@ي رجله@ا اليس@رى وف@ي ي@دها. حملت>ه@ا إل@ى الط@@بيب
 فطل@@ب له@@ا ص@@ورة3 بالش@@عة لي@@دها ورجله@@ا ولكن@@ه ل@@م يج@@د} بهم@@ا ش@@يئا3. وحملت>ه@@ا إل@@ى ط@@بيب غي@@ره

فطلب فحصا3 لدماغها وقال إن+ به ورما3 خبيثا3.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    العودة الى الفهرس                                                 52                                           الكاتب عصام عادل حمد

www.issamhamad.blogspot.com     

http://www.issamhamad.blogspot.com/


نعط�ف� الم�ضاء                                                  قصص قصيرة  العودة الى الفهرس                                        الم�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

كف8ت} يدا عمرI عن العمل وهتف في فزع:
 سرطان!_
. ق@الوا إن+ ال@@ورم_ Oغ@ال Oدرت> بها من طبيب إل@ى ط@بيب. وم@ا ب@اليت> بم@ا ك@انوا يأخ@@ذون م@ن أج@ر  

من نوع خطيرO ولم يجرؤ جر+اح\ على مد+ المشرط إلى رأسها. قالوا إنها ستموت حال3 لو فعلوا.
فقال عمر في عتابO م>ر� وهو ينظر إلى صورة الفتاة:

 ألم يحاولوا؟ تركوها تموت. مسكينة._
فأعاد الرجل كلمه ولكن في شك� هذه المرة:

 قالوا إنها ستموت لو حاولوا!_
فأجابه عمر في شيء من الحد+ة:

 بل كان عليهم أن يحاولوا جهدهم وأل+ يستسلموا لذاك المرض._
فإذا ماتت} في محاولتهم فقد كان لها فرصة\ للنجاة. أما أن يتركوها للورم يقتلها..

وسكتI عمر> وقد بدا على وجهه التأث+ر والغضب.
فخفض الب> المحزون عينيه وقال:

 نعم تركوها حتى ش>ل8ت} تماما3، ثم فقدتQ القدرة على النطق.._
كنت أراها تذبل وتموت، ول أستطيع لها شيئا3..

ثم رفع وجهIه وقال بقوةO كأنه يدفع عن نفسه تهمة3 وقد التمعت} عيناه ببريق الدموع:
 لم أ>قص̀ر} في سعيي لعلجها._

انتبه عمر إلى أنه قسا على الرجل فقال له في توكيد:
. الطباء> قص+روا._ ر}  نعم، أنت لم ت>قص+

ره ناش@@دا3 ج} Qوعاد عمر إلى المروحة وقد فك+كها أجزاء3 وأحنى الخياط رأسه على الثياب التي في ح 
السلوى في العمل.

وظل+ الرجلن يعملنQ في صمتO حتى سأل عمر صاحبIه إن} كان لديه مطرقة.
فأجابه الرجل بالنفي. إل+ أن+ عمر مد+ يده إلى قنينة قازوز فارغة وتناولها وهو يقول ببساطة:

 ل داعيI للمطرقة!_
 وراح يضرب محور المروحة بعقب القنينة الغليظ وهو يلحظ الرجلI يتابعه> بقلقO ويق@@ول @ ول ش@ك8

في نفسه: "سيخرب هذا الرجل> مروحتي."
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 استقام المحور، وعاد عمر يجمع أجزاءI المروحة كما فك+ها حتى انتصبت} على قاعدتها المعدنية
؛ ل طقطق@@ة ول إزع@@اج.  شامخة العنقQ مدو8رة الوجه. وما إن} أوص@@لها بمأخ@@ذ الكهرب@@اء ح@@تى دارت}

إنما هو هدير\ هامس\ لطيف.
وهتف الرجل في مIرحO أنساه حزنIه:

! _ إنها تدور أسرع مم+ا كانت}
 دار النس@يم> الم>نع@ش ف@ي ال@@دكان الص@@غير فرقص@ت} ل@ه الس@تائر> وأط@راف> القمش@ة المطروح@ة عل@ى
 طاولة العمل. وابتسم عمر في زه@@و� ورض@@ى. ث@@م ح@@انت} من@@ه التفات@@ة\ إل@@ى ص@@ورة الفت@@اة فب@@دا ل@@ه أن
. ورأى ك@أن+ Iدفقات الهواء التي ترسلها المروح@ة ال@@تي أص@لحها ق@د أط@ارت} عنه@ا الغب@ار المتك@اثف 

وجه الفتاةQ قد صفا بالرضى، وأشرقتQ ابتسامتها.
9/9/2003
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د(نيا اليقظة

. Qالجسد IبIم>تع ، Qالرأس Iارتميت على فراشي م>غمض العينين، م>وجع
 وتلف+ف}ت> بالغطاء الصوفي+ الدافئ. وذلك بعد أن ضبطت> المنب̀@@هI الل@@ي عل@@ى الخامس@@ة م@@ن ص@@باح

اليوم التالي. وكان ضبط المنب+ه كل+ مساء آخر ما أبذل>ه من جهودO في دنيا اليقظة.
، أنفاسي تتلحق وفي رأسي نبض\ ق@@ارع. وتس@@اءلت> غي@@رI مص@@د̀قO "كي@@ف  تلف+ف}ت> بالغطاء الصوفي+
 اجتزت> هذا اليوم؟" وطاف بخاطري ما اضطررت إلى حمله في نه@@اري م@@ن أعب@@اءO ح@@تى عجب@@ت>
Oإل@@ى م@@ا ينتظرن@@ي ف@@ي غ@@@دي م@@ن أعب@@اء Oة للقي@@@ام به@@ا. وتطل+ع@@ت ف@@ي خ@@وف  م@@ن أي@@ن أوتي@@ت> الهم+@@
 غيره@@ا، ثقيل@@ةO، ل مه@@ربI م@@ن أن أض@@طر8 إل@@ى حمله@@ا ه@@ي الخ@@رى. وتس@@اءلت> ف@@ي ش@@ك� إن} كن@@ت>
ة3! وتمن8ي@@@ت> ل@@@و ينقض@@@ي نه@@@ار> الغ@@@دQ بإغماض@@@ة عي@@@نO فيجيء المس@@@اء وأج@@@دني ف@@@ي م+@@@ Qس@@@أجد له@@@ا ه 

، وانقضى المر! فراشي مرة أخرى وقد قمت> بما افت>رض علي+
ر يوما3 عن عملي. ه@@ذا بفض@@ل أو بنقم@@ة  وأعجب> شيءO هو أنني أ>عIد7 بين معارفي نشيطا3 لم أتأخ+
 المنب̀ه اللي+ الذي أضبطه آخر النهار بدقةO وحرص قبل أن أنهار على فراشي ف@@ي رغب@@ةO بالفن@@اء
 والتلشي. لم أجرؤ م@رة3 عل@ى إهم@ال ض@بطه ف@ي آخ@ر النه@@ار، لنن@ي أع@@رف ع@@واقبI ذل@@ك. ف@دنيا
ن+ لديها على ذلك عقوبات فظيعة رادعة. وما أسرع أن يهز8ني eن يروغ منها. واIاليقظة ل ترحم م 
 رنين>ه بعنفO @ ب@اكرا3 ف@ي ص@باح الي@وم الت@الي وأن@ا أظ@@ن أن@@ه ل@م تم@ضQ دقيق@ة عل@ى إغم@اض عين@ي8 @
 لج@@د نفس@ي ف@ي مواجه@ة الحقيق@@ة البغيض@ة وه@ي أنن@ي م@ا زل@ت> م>طالب@ا3 بالس@تيقاظ، وبب@ذل الجه@د
 اللي@@@م للوق@@@وف م@@@رة أخ@@@رى عل@@@ى ق@@@دمي+ وص@@@لب ق@@@امتي يوم@@@ا3 آخ@@@ر عل@@@ى أعم@@@دة ال@@@وعي والحي@@@اة

واليقظة.
 تلف+فت> بالغطاء من قدمي8 حتى رأسي منس@@حبا3 ب@ه م@@ن دني@ا اليقظ@ة، عاص@با3 عين@ي+ ع@ن أض@@وائها،

والمان.صام+ا3 أذني عن ضوضائها. وتنه+دت> في تلذ+ذO بالراحة والدفء 
  عل@@ي+ الغط@@اء وأن@@ا أنط@@وي عل@@ى نفس@@ي غائص@@ا3 ف@@ي النس@@حاب م@@ن ال@@دنيا، ومرتاح@@ا3 إل@@ىوش@@ددت>

م+ا تتطل+ب>ه من يقظة مقيتة.. Qالتخل7ص م
ذا ب@@ي أرى ك@@أنني م@@ن الغط@@اء ال@@ذي يلف+ن@@ي ف@@ي رح@@مO حقيقي@@ة! رح@@مO تحت@@ويني ض@@ام8ة3 إي@@ايI ف@@ي eوا 
. تعم8قI إحساسي بالراحة والدفء والمان. وازددت إمعانا3 في النعزال عن ال@@دنيا ح@@تى خل ن>و�  ح>
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 ب@@الي تمام@@ا3 م@@ن معن@@ى اليقظ@@ة وك@@أنني ل@@م أعرفه@@ا يوم@@ا3.. ولك@@ن} م@@ا ط@@ال ب@@ي الم>ق@@ام ح@@تى راح@@ت
 ج@@دران> الرح@@م اللدن@@ة تض@@غط عل@@ي8 ف@@ي حرك@@ةO تش@@ن+جية م@@ابين تقل+@@ص وارتخ@@اء! ت@@ولني ال@@ذعر ول@@م
 أدرQ ماذا يحدث. وما برحت} تلك التقل7صات تزداد> شد8ة3 وتكرارا3 وأنا من الج@@زع ف@ي نهاي@@ة ح@تى م@@ا

، ي@داي عل@ى أذن@ي، دريت> إل وقد د>فع بي خارج الرح@م!  رح@ت> أتخب+@ط> ف@ي الس@@رير م>غمQض@ا3 عين@ي8
 جاه@@دا3 ف@@ي تف@@ادي الض@@وء ال@@ذي س@@طع ف@@وق جفن@@ي+ يح@@اول إكراه@@ي عل@@ى فتحهم@@ا للنه@@ار الط@@الع،

والضجة التي راحت تقرع مسامعي مؤن+بة معذ+بة.
ذا بالمظل@@ة الخش@@بية @ ال@@تي تمت@@د+ ف@@وق الس@@رير ف@@ي ش@@كل فلق@@ة قوقع@@ة @ تحن@@و عل@@ي+ فتنطب@@ق عل@@ى eوا 
 فراش@@ي حاجب@@ة3 عن@@ي الض@@وء والض@@جيج! انكمش@@ت ف@@ي قوقع@@تي م>ص@@م̀ما3 عل@@ى النقط@@اع به@@ا ع@@ن
 الدنيا. وراحت القوقعة تتهادى بي كأن+ أمواجا3 لطيفة تحملها حتى استنمت> إل@@ى هده@@دتها، ورج@@ع

إلي+ اطمئناني وعاودتني السكينة.
 ولكن القوقعة ما لبثت} أن اضطربت ب@@ي ك@@أن+ الم@@واج اهت@@اجت م@@ن حوله@@ا. ارتع@@دت> ف@ي مكمن@ي
 خائف@@@ا3 م@@@ذعورا3 تت@@@أكلني اله@@@واجس.. ح@@@تى تكس+@@@رت القوقع@@@ة عن@@@ي كأنم@@@ا رم@@@ت به@@@ا الم@@@واج إل@@@ى

صخرة.
 وانكشفت> مرة أخرى لضوء النهار ونداءات اليقظة. وتململت> في فراشي م>قIط̀با3 ف@@ي ت@@أل7مO وع@@ذاب،

. ر+ا3 على إطباق جفني وصم̀  أذني+ Qرافضا3 الستيقاظ، م>عاندا3، م>ص
Oوص@@مت Oف@@ي ظلم@@ة ،Oح@@ا3 ف@@ي ق@@اع حف@@رةQذا ب@@أرض الس@@رير تنخس@@ف ب@@ي ف@@أهوي. وج@@دت>ني منطر eوا 
لمت>  عميقي@@ن نف@@ذا إل@@ى أعم@@اقي فIسI@@ك8نا قلق@@ي واض@@طرابي، وكف+ن@@اني بانقط@@اع ع@@ن ال@@دنيا رائع! وأس}@@

، م>غتبطا3 بالتفل7تQ من أعمدةQ الوعي والحياة واليقظة. Qنفسي إلى العدم والفناء
 شق+ت} إلي8 طريقها من خارج الحفرة؛ الدنيا التي ظننت> أنها نسيتني حي@@ث كأنها نفخات\ في ب>وق؟

، "ما شأني بها؟ إنها تنادي أولئك الساعين خارج الحفرة.. ولكن} لماذا يتقلقل كياني مع كل+  كنت>
نفخة؟ كأنها إي8اي تنادي دون غيري!"

 وتتابعت النفخات في البوق بإصرار وبل هوادة أو رحمة. حر+كت> رأس@@ي ف@ي انزع@@اج ألي@@م م>ح@@اول3
. وصرخ ب@اطني ف@ي احتج@اج "ل.. ل.." وفتح@@ت> عين@@ي8 ف@ي ف@زع. لبث@ت>  التمل+صI من النداءQ الم>لح+
Oاللي+ @ على الطاولة بج@@انب س@@ريري @ ي@@وقظني لنه@@ار Qالمنب̀ه Iحتى تبي8نت> رنين Qلحظات كالمذهول 

آخر.
2003 نيسان 1
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الدTخان

ضي8ق الدخان> علي+ أنفاسي. هؤلء السو+اقون ما أمقتI اجتماعIهم في هذه الحجرة.
نون الس@@جاير بغي@@ر انقط@@اع ن@@افخين ال@@دخان الك@@ثيف ح@@تى يتعف+@@ر الج@@و المحص@@ور فل أج@@د  ي>@@دخ+
 لنفي م>تنف8سا3 إل أن تمتلئ رئتاي بالدخان @ ي>عذ+بني منه العلم> بما ي>ؤدي إلي@@ه م@ن أم@راضO خطي@رة

وم>ميتة.
ص@@@ة له@@@م ف@@@ي مبن@@@ى الش@@@ركة. مفروش@@@ة\ بكنب@@@اتO ومقاع@@@د وط@@@اولت  وحج@@@رة النتظ@@@ار ه@@@ذه مخص8
دة بآل@@ةO كهربائي@@ة لتحض@@ير القه@@وة. ولي@@س ل@@ي فيه@@ا إل ه@@ذا الكرس@@ي وراء الطاول@@ة أدو̀ن ف@@ي  وم>@@زو+
 س@@جل� أم@@امي م@@واقيت دخ@@ول ه@@ؤلء الس@@و+اقين، فخروجه@@م ف@@ي مهم@@ة ث@@م ع@@ودتهم، فخروجه@@م م@@رة
 أخرى. هكذا من الصباح حتى الخامس@ة م@ن بع@@د الظه@@ر. وظيف@ة\ ع@انيت البطال@@ة ط@ويل3 قب@ل أن

أحظى بها.
يدخلون الحجرة مع الصباح صاخبين ضاحكين. يجلسون على الكنبات والمقاعد.

هذان يشتبكان في م>شاد+ة كلمي+ة.
وذاك يس>ب7 امرأة3 كاد يدهسها بسيارته وهو في طريقه إلى الشركة.

وأولئك ي>رد̀دون النكات الفاجرة ويضحكون.
ب+ فن@@@اجين القه@@@وة. وتش@@@تعل الس@@@جاير الك@@@ثيرة. ويتص@@@اعد ال@@@دخان م@@@ن الف@@@واه والن@@@وف. @@@Iث@@@م ت>ص 

وتمتلئ المنافض بالرماد والعقاب.
 أم@@ا أن@@ا فل أس@@تطيع فكاك@@ا3 م@@ن مجلس@@ي وراء طاول@@ة الس@@جل، أ>ش@@اركهم الت@@دخين رغم@@ا3 ع@@ن أنف@@ي @
 ولك@@ن} بل س@@يجارةO ول ل@@ذة. ويب@@دو ل@@ي أنه@@م يجن@@ون م@@ن الت@@دخين ل@@ذته ت@@اركين ل@@ي ض@@رره والض@@يق

به.
 فإذا تقد+م النهار> است>دعي السواقون واحدا3 في إثر آخر لنق@@ل م@@دير أو موظ@@فO إل@@ى أح@@د المش@@اريع

الكثيرة التي تتول+ى الشركة مقاولتها.
ل الخ@@ارجين  ولكن} ل يكاد يغيب آخر>هم عن الحجرة ساحبا3 وراءه دخانه حتى يع@@ود م@ن مهمت@ه أو+
 منه@@م. في@@دخل وه@@و يأخ@@ذ نفس@@ا3 م@@ن س@@يجارةO أش@@علها لت@@و̀ه ث@@م ينف@@خ ال@@دخان نح@@وي م>لقي@@ا3 عل@@ي8 تحي@@ة
 اشتياقO دخانية. وأنكب+ أن@ا عل@ى الس@@جل+ ف@ي ك@درO أ>دو̀ن س@@اعة رج@وع ذاك الس@@ائق وأن@ا ألع@@ن تل@@ك
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الساعة.
، ك@أن+ ه@@ؤلءQ الس@و+اقين ق@د أخ@@ذوا عل@@ى أنفس@هم عه@@دا3 Oوهكذا ل تكاد الحجرة تخلو دقيقة3 م@ن م@دخ̀ن 

أن يحافظوا على السيجارة في الحجرة مشتعلة!
 وعن@@@@د الظه@@@@ر يلتق@@@@ي الس@@@@و+اقون م@@@@رة3 أخ@@@@رى ف@@@@ي الحج@@@@رة يتن@@@@اولون سندويش@@@@ات ال@@@@دجاج والنق@@@@انق
 والحلوة أو المرب+@@ى ويص@@فو الج@@و+ م@@ن ال@@دخان ف@@ي أثن@@اء المض@@غ والتمط@@ق. إل أن+ ذل@@ك ل ي@@دوم
هIروا س@@جائرهم في>ش@@علونها ل@@ون ف@@ي الك@@ل، ل يك@@ادون ينته@@ون من@@ه ح@@تى يIش}@@  ط@@ويل3. فك@@أنهم يتعج+

وي>دخ̀نون م>ت+كئين على الرائك في ارتياح.
 وقد أعربت> لهم غير مرةO عن ضيقي بالدخان وانزعاجي منه. ولك@@ن} ل@م يك@@ن ل@@ذلك م@@ن أث@@ر. ف@@إذا

قلت> صراحة3 لواحدO منهم فاق زملءه تدخينا3:
_ الدخان ي>ضي̀ق نIفIسي ويخنقني.

لIف: Iأجاب بص
_ وأين ندخ+ن؟

ثم بادل زملءه نظرة3 كأنما ي>شهدهم على وقاحتي.
ذا رو+حت> بيدي الدخان عن وجهي، يزفره سو+اق اختار مجلسIه إلى ج@@انبي، وارتس@@م المتع@@اض eوا 
 واض@@حا3 عل@@ى قس@@ماتي، ل@@م يلتف@@ت} إل@@ي+ الرج@@ل ح@@تى ي>نه@@ي ت@@دخين س@@يجارته وعن@@دئذO ينتف@@ض فج@@أة3

وكأنه يتنب8ه لول مرةO إلى انزعاجي، فيسألني في تجاهلO بغيض:
_ هل أضايقك بسيجارتي؟

 ثم يمد+ يده بعقب السيجارة فيطفئه في المنفضة خانقا3 آخر ما كانت تنفثه من دخان. ث@@م يرمقن@@ي
 بنظ@@رة كأنم@@ا أدى إل@@ي+ معروف@@ا3، وأب@@دى نح@@وي لباق@@ة3. وبع@@د قلي@@ل يع@@ود إل@@ى ت@@دخين س@@يجارة أخ@@رى

ناسيا3 ما كان!
 لم يكن من الحكمة أن أتمادى في إظهار انزعاجي من الدخان، واحتجاجي علي@@ه، وه@@م مولع@@ون
ن> بع@@د ذل@@ك عل@@ى وظيف@@تي ف@@ي @@Iبه على هذا النحو. فإن+ ذلك رب+ما أحفظهم فضاقوا هم بي. ول آم 
 ه@@ذه الش@@ركة. إذ أنه@@م بحك@@م اتص@@الهم المباش@@ر بالم@@دراء وكب@@ار الم@@وظفين ق@@ادرون عل@@ى أن ي>ب@@دوا
 له@@@م ت@@@ذم7را3 من+@@@ي أخش@@@ى بإجم@@@اعهم علي@@@ه وتك@@@راره أن أفق@@@د وظيف@@@تي. وأي@@@ن س@@@أجد وظيف@@@ة3 أخ@@@رى؟
 فيك@@ون ب@@ذلك تش@@ر+دي وض@@ياعي. وم@@ا ي>@@دريني لعل+ه@@م يIس@@عIون ل@@دى م>عل̀ميه@@م م@@ن أص@@حاب الش@@ركة
نا3 مثله@@@م ي>ش@@@اركهم ولعIه@@@م، ل تخل@@@و جيب>@@@ه م@@@ن علب@@@ةO للس@@@جاير  إل@@@ى أن يس@@@تبدلوا ب@@@ي موظف@@@ا3 م>@@@دخ+
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هم مرة3 لو أنني كنت> م@@دخنا3 إذا3 لوج@@د مع@@ي لبهم. وقد تمن+ى بعض>  يIم>د+هم ببعضها في حال فراغ ع>
قد+احة3 عندما تعط+لت أو فرغت التي كان يحملها.

 أم@@ا إذا تج@@ر8أت> عل@@ى م@@د̀ ي@@دي إل@@ى الناف@@ذة لفت@@ح منه@@ا دIرف@@ة3 تخف̀@@ف ع@@ن ص@@دري خن@@اق ال@@دخان،
فسرعان ما يهتف بي أحد>هم:

_ أتريد أن تقتلنا من البرد؟
 فأ>ضطر+ إلى إغلق الد8رفة الزجاجية غير أنني أتعم+د أل+ أ>حكQمI إقفالها بحيث أن+ هب8ة3 للريح قوي@@ة3
 ق@@د تفتحه@@@ا بعن@@@فO لتنص@@فق بالج@@@دار فتتحط@@م! وأرج@@@ع إل@@@ى مجلس@@ي وأن@@ا أتخي8@@ل كي@@ف أن الري@@اح
Qمن@@ه ك@@ل8 ذرات ال@@دخان، وتقت@@ل ه@@ؤلء Iستندفع إلى الداخل وتدور في جو+ الحج@@رة الض@@بابي+ لتط@@رد 

المدخنين من البرد!
 إنها جرعة يومي+ة من السم+ تمتلئ به@@ا رئت@@اي، ويج@ري به@ا دم@@ي، وتنكم@@ش له@@ا نفس@@ي ف@ي انزع@@اج

وخشيةO من المرض. وأتساءل: حتى متى؟
 ها هو واحد\ منه@م @ وه@@و رج@@ل\ عل@ى أعت@اب الش@@يخوخة @ يلتف@ت> إل@@ي8 م>لو̀ح@@ا3 بعلب@@ةO للس@@جاير فارغ@ة

ويقول في رجاءO ليس من طباعه:
_ بحياتك هل تجلب لي علبة من الدكان؟

د+ أن أرد8 عليه بما يستحق+. هؤلء السو+اقون ل حد8 لوقاحتهم. ولكنن@@ي أخش@@ى أن يض@@طغنها Iكم أو 
. علي8 إن} أبيت>

Iوأنه@@ض> م@@ن وراء ط@@اولتي. أح@@اول أن أبتس@@م إل@@ى الرج@@ل فل أس@@تطيع. وأخ@@رج م@@ن الحج@@رة جام@@د 
الوجه متجه̀ما3.

لم يعطني ثمن العلبة. هل سأؤد̀ي عنهم @ فوق كل ذلك @ ثمن جرعة السم+ التي ي>عطونها لي!
. أتنف+@س ط@@اردا3 ال@@دخان م@@ن أنف@ي ورئت@@ي. ث@م أنطل@@ق>  أنزل إلى الطريق م>تنس̀ما3 اله@@واء الب@@اردI النق@ي+

منتعشا3 متحررا3. فأرفع يدي8 في سرورO مالئا3 صدري بالهواء الطIل}ق.
 أبل@@@غ دك@@@ان الس@@@جاير وأدخل@@@ه فأج@@@د الب@@@ائع جالس@@@ا3 وراء ع@@@د+اده يس@@@تمع إل@@@ى رادي@@@و بي@@@ن ي@@@ديه ي>@@@ذيع
 الخب@@@ار. فأ>س@@@م+ي ل@@@ه الس@@@م الجن@@@بي البغي@@@ض لتل@@@ك الس@@@جاير، وأن@@@ا أ>نق̀@@@ل بص@@@ري ف@@@ي حق@@@دO بي@@@ن

ة بصناديق الدخان. ينهض الرجل ليأتيني بطلب ذلك السو+اق العجوز. الرفوف الغاص+
وفي أثناء ذلك ي>علن الراديو عن قرب إذاعة النشرة الجوية، فأ>صغي إليه م>ترق̀با3:

أفادت} مصلحة الرصاد الجوي+ة عن اقتراب عاصفة عنيفة خلل اليام القليلة المقبلة..
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أبتسم في مكر. غير أن+ البائع ي>عل̀ق على الخبر وهو ي>ناولني علبة السجاير:
_ ستخيب توق+عات>هم ككل مر8ة.

فأنقده ثمنI العلبةQ وأنا أجيب>ه في توكيد:
_ بل ستأتي الرياح> العاصفة قريبا3!
وأ>دير له ظهري خارجا3 من الدكان.

ل}@@قQ والج@@وفQ ك@@أن8 جس@@دي Iالح Qأ>ع@@اني ش@@عورا3 بجف@@اف Oخ@@انق Oطوي@@ل Oوأرج@@ع إل@@ى بي@@تي ف@@ي آخ@@ر ي@@وم 
ل>ق@@ي م@@ع زوج@@تي فل أحتم@@ل له@@ا أي8 خ@@روجO ع@@ن إرادت@@ي مهم@@ا ك@@ان ن. ويس@@وء خ>  لح@@م\ م>جف8@@ف\ م>@@دخ8
Qلرادة Qل> الخض@@وع@@IقQذل@@ك. إن@@ه ث Iطفيف@@ا3. وأش@@تد+ ف@@ي محاس@@بتها ص@@ائحا3 م>عن̀ف@@ا3 ولس@@ت> أجه@@ل> س@@بب 
رت} إرادت@@ي فتعملق@@ت} س@@احقة3 الرادة ، ح@@تى إذا ع@@دت> إل@@ى بي@@تي تح@@ر+ Qالي@@وم Iأولئك الم@@دخ̀نين ط@@وال 
 الهش8ة لهذه المرأة المسكينة. ويIفسIد جو7 البيت بالشجار كما فسد جو+ العم@@ل بال@@دخان. وأخل@@د إل@@ى
، وأج@@دني م@رة3 أخ@رى ، ض@@ي̀قI الص@@درQ م>تعIب@@ا3. ولك@@ن} م@ا أس@رع م@ا يطل@@ع النه@@ار> Qالم@@زاج IرQالنوم م>عتك 
نون. الدخان ينعقد في فض@@اء الحج@@رة المخن@@وق. وينتش@@ر  في حجرة الدخان! ها هم السو+اقون يدخ+
 كثيف@@ا3 بي@@ن ج@@درانها المتقارب@@ة ح@@تى يس>@@د+ عل@@ي8 أنفاس@@ي. أ>ح@@ر̀ك رأس@@ي ف@@ي ض@@يقO ش@@ديدO يIس@@بQق @ ول

شك8 @ الختناق.
ذا بعيني+ تقعان على الرجال الم>دخ̀نينI صرعى في الرض. قتلهم eت> إلى النافذة في رجاء. واQألتف 
ن. ولك@@ن8  التدخين.. أو البرد.. هاهم م>مIد8دونI شاحبي الوجوهQ، جافة3 أجساد>هم كقط@@ع اللح@@م الم>@@دخ8
 س@@جائرهم بي@@ن أص@@ابع أي@@ديهم م@@ا زال@@ت ت>@@دخ̀ن! وم@@ن أف@@واههم المنفرج@@ةQ م@@ا زال ال@@دخان يتص@@اعد

كثيفا3، ومن أنوفهم أيضا3.
 إني لعاني اختناقا3 لم أخبره من قبل. وي>خي+ل إلي+ أنني سأموت إذا ل@م أك>@م8 تل@ك الف@@واه الم>دخ̀ن@ة.
ذا بتل@@@ك الف@@@واه تتم@@@د8د eح@@@تى أدرك@@@ت> أنن@@@ي ل أس@@@تطيع الحرك@@@ة. وا Qت> ب@@@التحر7ك م}@@@ IمIولك@@@ن} م@@@ا إن} ه 

بابتساماتO هازئةO مخيفة..
وفتحت> عيني8 بانزعاج شديد.

 فوجدت> نفسي في فراشي وقد طلع الصباح. ولك@@ن} م@@ن أي@@ن ه@@ذا ال@@دخان ال@@ذي يلف+ن@@ي؟ ف@@ي بي@تي،
وفي حجرة نومي! وصرخت بأعلى صوتي:

_ يا امرأة! مIن الذي ي>دخ̀ن في بيتي؟
وسرعان ما أقبلت} علي+ زوجتي مضطربة3 وهي تهمQس في ارتياع:
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ه}! إنه@@ا ص@@احبة> العم@@ارة ج@@اءت}ني ب@@اكرا3 لتش@@رب فنج@@انI قه@@وة. ول@@م أج@@رؤ عل@@ى الطل@@ب إليه@@ا @@Iص _ 
 المتناع عن التدخين. أخاف أن يأخذها الغض@@ب ف@@ترفض تجدي@@د عق@@د اليج@@ار. وأزم@@ة المس@@اكن

كما تعلم.
 ب@@اخ غض@@بي. واض@@طربت} عين@@اي ف@@ي إش@@فاق. ووثب@@ت> م@@ن فراش@@ي وأن@@ا أ>س@@و̀ي ش@@عري الم>تش@@ع̀ث.

وقصدت> إلى حجرة الستقبال وأنا أدعو ال أن تIتIقب8لI المرأة> اعتذاري.
 2004 نيسان 13
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الصورة

 في مناسبةO سعيدة يلتقط له أص@@دقاؤه> ص@@ورا3 فوت>غ}رافي@@ة3 ك@@ثيرة. ي>ظه̀@@ر ل@@ه الص@@ورI ص@@ديق>ه الم>ص@@و̀ر>
، ثم يIبعث بها إليه. فيجلس الشاب7 في تلك الليلة إل@@ى ص@@وره ي>طالعه@ا وحي@@دا3 ف@ي حج@@رة  الصحفي+
ب> بص@@@ورة وجه@@@هQ ض@@@احكا3 أو لهي@@@ا3 أو ش@@@اردا3، ويت@@@ذك8ر الج@@@واء الس@@@عيدة لك@@@ل @@@Iن@@@ومه. وراح ي>عج 
ذا بصديقهQ المصو̀ر ي>تلفن له في س@@اعةO مت@@أخ̀رةO م@@ن الليل@@ة ليس@@ألIه ف@@ي ج@@زعO إذا م@ا ك@ان eصورة. وا 
 ق@@د لح@@ظ ف@@ي الص@@ور ش@@يئا3 غريب@@ا3. يتن@@اول الش@@اب7 الص@@ورI ف@@ي ت@@راخO ع@@ن الطاول@@ةQ بج@@انب س@@ريره
 وهو يسأل صديقIه بالتلفون م@اذا يقص@د. إن@ه ل ي>لح@ظ ش@يئا3 غي@رI ع@ادي� @ ع@@دا م@ا يض@طرب ف@ي
 عينيه من قلقO ل م>بر̀ر له، اعتاد من قديمO أن ي>لحظه ف@@ي أغل@@ب ص@@ورهQ. وغي@@رI ذل@@ك ل@@م يلح@@ظ

شيئا3. فقال له صديق>ه @ وكان صوت>ه يبدو كأنه آتO من بعيد مع أنه في الحي+ نفسه:
_ أل تتبي8ن إلى جانبك في الصور شبحا3 لشخصO ي>لزمك في الصور جميعا3؟

ب> لغرابة ما يسمع. وأجاب صديقIه بأنه ل يرى شيئا3 مما يقول. IعجIد8 بصره في استهانة وهو ي IحIأ 
 ولكن} قبل أن يلفتI صديق>ه ملحظتIه إلى يسار صورته بدأ يتبي8ن ملمحI شخصO تكاد تذوب في

ضبابO بخلفية الصورة.
استولى عليه رعب\ حقيقي واتسعت} عيناه وانحبست} أنفاس>ه.

وفي عصبيةO راجعI الصورI واحدة3 واحدة؛ الشخص ي>لزمه فيها جميعا3 كما قال صديق>ه.
: Oخافت Oه في التلفون بصوتIصديق Iابتلع ريقه، ثم سأل Oبصعوبة

_ ما هذا؟
_ ل أعرف. لعل+ه عطل\ بآلة التصوير.

فقال للم>صو̀ر بحدة:
_ لم يكن باللة عطل. لعلك تلعب معي لعبة سخيفة!

_ أنت تعرف أن ذلك ليس من عادتي.
 ق@@ال لص@@ديقه ف@@ي لهوج@@ة إن@@ه س@@يرجع إلي@@ه لحق@@ا3. ونه@@ض م@@ن ف@@وره إل@@ى الخزان@@ة فاس@@تخرج ألب@@ومه
 الع@@تيق، ومض@@ى ي>راج@@ع ص@@وره القديم@@ة. ه@@ا ه@@و الش@@خص> عين>@@ه فيه@@ا جميع@@ا3! رب8@@اه مI@@ن ه@@ذا؟ إن8

ه شائهة> م>خيفة، لكن8ها تبدو مألوفة. فأين رآه من قبل. Iملمح
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 إن+ رغبته في معرفة الشخص مIن يكون لم تكن شيئا3 إذا م@ا قيس@@ت} ب@الرعب ال@@ذي اس@@تولى علي@@ه.
وبحركةQ ل إرادي+ة التفتI فجأة إلى يساره. ولكنه لم يجد أحدا3!

ه ب@@التزام اله@@@دوء ورباط@@@ة الج@@@أش. وع@@@اد إل@@@ى الص@@@ور يتفح+ص@@ها @@@Iه وه@@@و ي>وص@@ي نفس@@Iاس@@@ترد+ أنفاس 
 ب@@الترتيب الزمن@@ي للتقاطه@@ا، ح@@تى لح@@ظ م@@ا زع@@زع كي@@انIه. لح@@ظ أن الش@@خص يق@@ترب من@@ه أك@@ثر
 فأكثر صورة3 بع@@د ص@@ورة م@ع تق@د7م زم@@ن التص@@وير. ح@تى إن الص@@ورة الخي@@رة ل يك@اد يفص@@له فيه@@ا

عن الشخص إل قيد أنملة!
 لم يغمض له تلك الليلة جفن. ولبث حتى ساعات الفجر الولى مفت+ح العينين يتلف+ت حواليه وق@@د

أبقى اللمبةI مضاءة3 طوال الليل.
 في الصباح اغتسل ثم ارتدى ملبسه، وهو يحاول أن ينفض عنه أفكار الليلة الماضية. ومش@@ط

شعره ولكنه تجن+ب النظر في المرآة!
. إل أن ملم@@ح الش@@خص Oمض@@نية Oمض@@ى ف@@ي طريق@@ه إل@@ى عمل@@ه مس@@تروحا3 نس@@مة3 م>نعش@@ة3 بع@@د ليل@@ة 
 الش@@ائهة ل@@م ت@@برح مخي+لت@@ه. ت@@رى أي@@ن رآه قب@@ل ليل@@ة أم@@س؟ إن@@ه يب@@دو وجه@@ا3 مألوف@@ا3 غ@@اب عن@@ه م@@دة3

طويلة ثم عاد ي>طالعه بعد أن تعاقب على الذاكرة آلف> الوجوه.
 انتبه من أفكاره على نداء الم>صو̀ر الجو+ال بكاميرته الفوري8ة، الذي يعترضه كل8 صباحO في شارع

د8ةO أن} يلتقط له صورة. Qوح Oه يمضي إليه ويأم>ره بحزمIوجد نفس Iالك>رنيش فل يلتفت إليه. اليوم
Qوقف أمام آلة التصوير، وراح ي>راقب الرجل وهو ي>عد̀ها للتقاط الصورة. أما الحزم والح@@دة اللت@@ان 
 خاطبIه بهما فقد تلشيا، وأخذ قلقه> يتزايد. م@@اذا ل@@و ظه@ر الش@@خص> ف@ي ه@@ذه الص@@ورة أيض@@ا3؟ م@@اذا
ذا بص@@وت المص@@@و̀ر يهت@@ف ب@@ه أن} يك@@ف8 ع@@ن eا ظه@@ر ف@@ي الص@@@ور الس@@ابقة.. وا  ل@@و ب@@دا أق@@رب مم8@@

التلف+ت إلى جانبه. فنظر إلى الكاميرا و.. كليك!
 تص@@ب8رI حت8@@ى تظه8@@رت الص@@ورة> ف@@ي ض@@وء الش@@مس الش@@ارقة. ث@@م تناوله@@ا م@@ن الرج@@ل وعين@@اه القلقت@@ان
 تسبقان ي@@دIه إليه@ا. حمل@@ق فيه@ا وه@@و ي>قر̀به@@ا م@@ن عيني@@ه. وانقض@ت} دقيق@ة رهيب@ة وه@@و يتفح+ص@@ها ف@ي
رQم من@ه من@@ذ  اهتمامO م>ش@تعل. ولم@ا ل@م يج@د للش@@خص م@ن أث@ر ف@ي الص@@ورة، دب8 ف@ي قلب@ه ارتي@اح\ ح>@
، ورف@@ع عيني@@ه وه@@و يتنه8@@د. ولك@@ن} س@@رعان م@@ا هب@@ط بعيني@@ه إل@@ى الص@@ورة م@@رة أخ@@رى، وجع@@ل Qأم@@س 

يتفح+ص صورة وجهه.
ماتO من وجهQ الشخص. Qاتسعت} عيناه في ارتياع وهو يلمح في وجهه س

10/10/2001
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إصابة

د7 الم@@@رء> أIل+ يIل}ق@@@اهم ف@@@ي طريق@@@هQ أب@@@دا3. منه@@@م ال@@@ذي إذا لIقQيI@@@ك اس@@@توقفك عل@@@ى Iو@@@Iن ي @@@Iم Qالمع@@@ارف Iن @@@Qم 
. Qرأس@@ه Qع@@ن د>وار Qك بح@@ديثه@@Iفي>@دير> ل@@ك رأس .Qص@@حته Qع@@ن توع7@@ك IكIر@Qلي>خب Oمن س@اعة Iالرصيف أكثر 
م+@ى، والع@@رق> يتص@@ب8ب> م@ن ه ف@ي الف@@راشQ ح@تى لIكأن8@ك مك@انIه، ت>ع@اني م@ن الح> @@Iثم ي>صو̀ر ل@@ك انطراح 
س7 مرارتI@ه ف@ي حلق@ك. ث@م ل يI@@دع>ك @Qتك@اد> ت>حIال@@ذي تجر8ع@ه حت+@ى ل Qف لك م@@رارة ال@@دواء QصIجبينك. وي 
Iال@@ذي ش>@فيت Iبأن8@@ك أن@ت Oللش@فاء. فتش@عر بع@@دئذ Qم@@ن ح@@ديثه إل@@ى تم@اثله Iك ح@تى ينته@يIتواصل> س@ير 

م+ى حديثهQ الطويل. أخيرا3 من ح>
ك ب@أنه ذاه@@ب\ إل@@ى عي@@ادة الط@@بيب. Iهت@@ك لي>ص@@ارح ر> ي>لقي علي@@ك ي@@دIه م@ن وراءI في>حو̀ل@@ك ع@@ن و>ج} Iوآخ 
عا3 برفقت@@ك. ول يIنف@@ك+ ل إلي@@ك @ وه@@و يش>@@د+ عل@@ى منكب@@ك @ أن} ت@@ذهبI مع@@ه استئناس@@ا3 ب@@ك وتش@@ج7  ويتوس8@@
عنك حتى تشعر بالعياءQ من إلحاحه ولجاجتQه، فت>وافق م>رغما3، مشترQطا3 عليه أل+ تطولI الزيارة>.
 وهن@@اك ف@@ي العي@@ادة يط@@ول انتظ@@ار>كI لل@@د8ور بي@@ن المرض@@ى ح@@تى يIثق>@@لI جفن@@اك، ول تك@@اد تق}@@وى عل@@ى
ب@@ا3 Qوأخيرا3 تغادر العيادة م>رهق@@ا3 تع . Qرفع رأسك. وتأتي بعد ذلك الم>عاينة> فالتشخيص> فوصف> الدواء 

وقد أد8يتI عنه أجرة الطبيب!
 وأسوأ> من أولئكI ذاكI ال@@ذي يI@دهم>ك وه@@و عل@ى عجل@ةO م@ن أم@رهQ لزي@ارة ص@احبO ل@@ه ف@ي المستش@فى.
 فإن+@@ك @ مهم@@ا ح@@اولتI @ ل تس@@تطيع رف@@ضI دع@@وتQه إي+@@اكI أن ت>رافقI@@ه. ي@@روح ي>ق@@د̀م إلي@@ك ال@@دواعيI ف@@ي

انفعالO وهو يجذب>ك من ذراعك:
د+ الطمئنانI إلى صحتهQ؟ IوIإنه صاحب>نا الذي تحب7ه. أل ت _

وتجد نفسIك مIس>وقا3 إلى المستشفى حتى قبل أن تعطي موافقتIك على الذهاب.
 أ>ف� منهم جميعا3! كم وددت> لو أنني لم أعرQف}هم ولم يعرف@@وني! وه@@ل أورث@@وني إل+ الل@@مI بمش@@اركتهم

رI عم+ا يشغلني من أمور معاشي. ف} إلى ذلك التأخ7 QضIبالتعاطف معهم؟ أ Iهم، والكتئابIآلم
 م@@ن أج@@ل ه@@ذا تعل8م@@ت> كي@@ف أتجن8به@@م كأع@@داءO ل@@ي كل+م@@ا لح@@وا ع@@ن ب>ع@@دO ف@@ي طريق@@ي. ف@@أ>بقي عين@@ي8
ف+@ةO إل@@ى Qم@@ن ح@@ولي ح@تى إذا ب@رز ل@ي أح@د>هم مت+جه@ا3 نح@@وي أنتق@@ل بخ Qالم@@ار+ة Iأتفح8ص وج@@وه Qيقظتين 
Oل}ج@@أ إل@@ى تغيي@@ر ملبس@ي م@@ن حي@نIه>. وأIرIالجانب الخر من الطريق م>حو+ل3 عنه وجه@ي ك@أنني ل@@م أ 
. ول أدخ@@ل> م@@ن المط@@اعمQ تل@@ك ال@@تي يIكث>@@ر ارتي@@اد> ل7ون ب@@ه عل@@ي8 Qس@@تدIي Oب@@زي� واح@@د Iتمي8@@زIي}ل أIلخ@@ر ك 
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د> ما استطعت> عن الشجارات الم>تزايدة ف@ي حي̀ن@@ا، لنن@@ي أعل@@م أن8 ك@ثيرين منه@@م Qهم لها. وأبتع Qبعض 
ب+ا3 بشهودهQ أو بالمشاركة فيه. يIستوقفهم الشجار> ح>

 وق@@د تعل+م@@ت> أيض@@ا3 كي@@ف أ>جن̀@@ب> البري@@اءI تعل7@@قI أولئك اللج@@وجين به@@م ف@@ي الط@@رق. م@@ن ذل@@ك أنن@@ي
ذات صباحO في أول تجوالي اليومي+ بأزق+ةQ الحي+ لمحت> فجأة3 عند حاوية النفايات واحدا3 منهم.

 توق8ف}ت> بخفقةQ قلبO عنيفة. وبسرعةO انعطف}ت> إلى طريقO جانبي� قبل أن} تقع علي+ عيناه. ث@@م التف@@ت7
Iيلع@@@@ب عل@@@@ى الرص@@@@يف ق@@@@رب Oه> نح@@@@و ول@@@@د @@@@Qيت8ج Iورائي لطمئن8 إل@@@@ى نج@@@@اتي ف@@@@إذا ب@@@@ي أرى الرج@@@@ل 

. سيقول له شيئا3 من مثل: الحاوية. سيأخذه معه ول شك8
_ أبوك مريض. تعال معي لنزورIه.

وكان الرجل> اللجوج> قابضا3 على يدQ الصبي̀ البريءQ عندما اعترضت طريقIه.
التIفIتI إلي8 بابتسامة صفراء. ثم دعاني قائل3 في حرارةO م>صطنعة:

_ تعال معنا.
 سايرت>ه خطوة3 أو خطوتين وأنا أ>حادث>ه م>لطفا3 ح@@تى تمك+ن}@@ت> م@@ن إل}ه@@ائQه وتخلي@@ص ي@@دQ الص@@بي̀ م@@ن
درهQ أIف}ق@@دت>ه ت@@وازنIه. وانطلق}@@ت> بالص@@غير نح@@و الح@@ي̀ تارك@@ا3 @@Iف@@ي ص Oم@@ن ي@@دي قوي@@ة Oقبض@@ته. وبدف}ع@@ة 

الرجلI يتقل8ب> في النفاياتQ وهو يغلي من الغيظ.
 غيرI أنني منذ وقتO قريبO في طريق عودتي إلى بيتي بالحي̀ الشرقي̀ ترامى إل@@ى س@@معي تص@@اي>ح\
هم بعض@@ا3. د> بعض>@@ ؟ أم>@@د+ بص@ري ف@أرى ش@@ب+انا3 عن@@د م@@دخل الف@@رن يتش@اتمون ويتوع8@@ لIبة. م@ا الخ@@بر> Iوج 
ن أخش@@@اهم. @@@Iيج@@@ذ>ب> إلي@@@ه م Oكوا ف@@@ي ع@@@راكQب}ع>@@@د> أن يش@@@تبIإن@@@ه خلف\ عل@@@ى ال@@@د8ور فيم@@@ا يب@@@دو. ول ي 

تIدIرت> راجعا3 وأنا أتساءل في حنق: دائما3 هكذا! متى يتفقون على نظام؟ د} عنهم. اس} QلبتعIف
! ذا بيدO تلطمني في ظهري بقوةO ودIوQي� eوا

د رجل3 واقف@@ا3 بس@@@حنته المقيت@@@ةQ يبتس@@م ابتس@@امة3 @@@Qمنزعج@@ا3 متأل̀م@@ا3 فأج ، Oن+جة @@Iم>تش Oالتف@@ت> ورائي بحرك@@ة 
: قاسية3 ظافرة. يسألني وهو ي>ضي̀ق عينيه في تIشIف�

_ هل عرف}تIني؟
Oه بابتس@@امةQأتراخى م>ستس@@لما3 وق@@د أدرك@@ت> أن@@ه أوقعن@@ي أخي@@را3. ول أس@@تطيع إل+ أن أرد8 عل@@ى ابتس@@امت 

هي أقرب> إلى تقل+ص شفتي8 باللم منها إلى أي̀ شيءO آخر.
وي>عاتبني قائل3:

_ أين أنتI ل أIل}قاك؟
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ثم يIشمل جسدي بنظرةO جائعة ويسألني:
_ كيف صحت>ك؟

ب@@ة. ر} Iه الحاد+ة تشد7ني كأنه يرفعن@@ي م>علق8@@ا3 ب@@رأس حIمنه بشتى العذار. ولكن8 نظرت Iأحاول الفلت 
وما إن يIسألني:

_ أتذهب معي لعيادةQ صديقO لي أ>صيبI قبل قليل فن>قQل إلى المستشفى؟
 م@@ا أن يس@@ألني ذل@@ك ح@@تى أمض@@يI مع@@ه مس@@لوبI الرادةQ، وغاي@@ة> م@@ا أتمن+@@اه ه@@و أل+ تط@@ول زيارت>ن@@ا

للمصاب.
ل>نا سيارة\ تمضي بنا م>سرQعة3 بات+جاه المستش@@فى. ل أنتبQ@ه إل@@ى الطري@@ق لس@تغراقي ف@ي الك@@رب. Qتحم 
 ثم أتنب+ه على صف+ارة سيارة إس@عافO ت@دخل المستش@فى م@ن م@دخل الط@@وارئ. ويلكزن@ي الرج@ل> ق@ائل3

في لهوجةO واضطراب:
_ هذا هو صاحب>نا. هلم8 نلحق به.

. ويفت@@@ح رج@@@ال\ ب@@@زي� Iي7 ص@@@ف+ارتها ي>زع@@@ج الذانQوIتتوق8@@@ف س@@@يارة> الس@@@عاف أم@@@ام ب@@@اب الط@@@وارئ، ود 
برتقالي� البابI الخلفي8 للسيارة، ويIستخرQجون الرجلI الم>مد8دI على نق+الةO وهو يتلو+ى.

هم يرتفع مخاطبا3 الطبيبI فيما يبدو: Qويحملونه إلى الداخل وصوت> أحد
_ أ>صيبI بطل}قO ناري� في ظهرQه!

 2004 نيسان 28
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الكنبات( الجديدة

 فتح صلح\ بابI الورش@@ةQ م@ع الص@باح الب@@اكر. ودخ@@ل تس@@تقبQله رائح@ة> الخش@@ب الم>حب8ب@@ة> إل@@ى نفس@ه.
 م@@@ر+ت} عين@@@اه بكنب@@@اتO مركون@@@ةO ف@@@ي الم@@@دخل ك@@@ان ق@@@د انته@@@ى أم@@@س م@@@ن ص@@@ناعتها. فتوق8@@@ف عن@@@دها
ها ت>تعQب> ظهرI الجالسين عليها @ الخبرة تقول ذلك. لبد8 للمس@@ند Q؛ إستقامة> مساند Oيتأم+لها بامتعاض 
 م@@ن أن يمي@@ل قليل3 بظه@@ر الج@@الس إذا أ>ري@@دI م@@ن الكنب@@ة أن تك@@ون م>ريح@@ة3. غي@@رI أن+ الزب@@ونI @ وه@@و
ن} eلمس@@اند كنب@اته، مص@@ر+ا3 عل@@ى اس@@تقامتها @ وا Oرافض@@ا3 أي8 مي@@ل Qشيخ\ طاعن\ في السن @ إس@@تعاذ ب@@ال 

أتعبتQ الجالسين.. عجوز م>تزم̀ت.
 أشاح صلح بوجهه عن الكنبات وفي زاوية فيهQ ابتسامة\ ساخرة. وات+جه إلى الداخل فجل@@س عل@@ى
 مقع@@دO ص@@غيرO بي@@ن ماكين@@ات النج@@ارة. وس@@رعان م@@ا تنب8@@ه إل@@ى أن@@ه نس@@ي ه@@ذه البتس@@امة عل@@ى فم@@ه
 طويل3. فأطبق شفتيه حتى تجه8م وجه>ه الجميل بعيني@ه الس@@وداوين الح@@ادتIي النظ@@رة تح@ت ح@اجبيه

المعقودينQ أبدا3، وبأنفه القنى، وشاربيه الخفيفين، ولحيته الجذ+ابةQ بتركه لها بل تشذيب.
بها المعل@م أحم@@د ال@@ذي عل8م@@ه النج@@ارة Qمنذ نعومة أظفاره وهو يعم@@ل ف@ي ورش@@ة الكنب@ات ه@@ذه لص@@اح 

والتنجيد حتى فاقه صلح مهارة3 فكأن+ الخشب ل يملك إل+ المتثال ليديه الحاذقتين.
 ل@@ذلك عه@@د المعل+@@م إلي@@ه بأش@@غال النج@@ارة والتنجي@@د مكتفي@ا3 باس@@تقبال زب@@ائن الورش@@ة، وس@@ماع طلب@@اتهم

من الكنبات، والتفاق معهم على التكلفة ومهلة التسليم.
 وج@@@اء المعل@@@م> أحم@@@د ب@@وجهه الطاف@@@ح بالرض@@@ى. فحي+@@ا الش@@@اب8 الج@@@الس ص@@@ائحا3 ب@@@أعلى ص@@@وته ف@@@ي

دعابة:
_ كيف مزاج>ك اليومI؟

 فابتس@@م ص@@لح ال@@ذي يك@@ن+ لمعل̀م@@ه الح@@ب8 والح@@ترام مت@@ذك̀را3 مش@@اد+ة أم@@سQ ف@@ي ش@@أن القياس@@ات ال@@تي
 ي>ري@@دها أح@@د> الزب@@ائن لكنب@@ةO أوص@@ى به@@ا. إذ} لح@@ظ ص@@لح أن الكنب@@ة س@@تكون ض@@ي+قة ل تتس@@ع إل
. فاقترح على الرجل أن يزيد في قياس طولها حتى تتسع الكنبة لخر قد يرغب في Oواحد Oلجالس 
د\، وأك+د أنه س@@يبقى ك@@ذلك! فق@@ال  مشاركته الجلوس. إل+ أن+ الرجل المتعجرف قال إنه عازب\ متوح+

له صلح حانقا3:
ن} نزل عليك ضيف؟ eوا _
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:Qالوجه Iفأجاب الرجل> كالح
_ ل أستقبل أحدا3 في بيتي!

ل المعل@@@م> أحم@@@د داعي@@@ا3  وغض@@@ب ص@@@لح ح@@@تى أوش@@@ك أن يط@@@رد الرج@@@لI م@@@ن الورش@@@ة ل@@@ول أن ت@@@دخ8
 ص@@لحا3 إل@@ى الص@@بر عل@@ى الزب@@ائن. واض@@طر8 الش@@اب+ ف@@ي آخ@@ر الم@@ر إل@@ى الموافق@@ة عل@@ى ص@@ناعة

كنبةO ل ت>رضي ميله إلى الكمال في صنعته.
 جع@@ل المعل@@م أحم@@د يتفح@@ص الكنب@@ات ال@@تي ف@@ي الم@@دخل بعي@@نO خ@@بيرةO وص@@لح يت@@ابعه م@@ن مجلس@@ه
 متحف̀زا3 وقد جاش بصدره النفعال. وجلس المعلم على واحدةO منها كأنما ليمتحن إراحتها للجالس

لسته م>نحنيI الظهرQ يكاد ينكفئ على وجهه! فهتف به صلح ساخرا3: Qعليها. فبدا في ج
_ ق>م} عنها! فالوقوف أكثر راحة3 لك من الجلوس على كنبةO كهذه!

فقام المعلم هو يقول في إشفاق:
_ كان ال> في عون ضيوفه.. ذلك الشيخ.

ثم مضى إلى المطبخ لي>عد8 القهوة وهو يقول م>ستدركا3 في تسليم:
_ الزبون وما ي>ريد!
فاحتد8 صلح قائل3:

م+ا يأباه الذوق> العام+. Qبل يجب أل+ نرضى بما يطلبه الزبون الجاهل> إذا كان ذلك م _
 ه@@ز8 المعل+@@م> رأسI@@ه كم@@ن ي>ري@@د إنه@@اءI الح@@ديث ودخ@@ل المطب@@خ فغ@@اب ع@@ن ن@@اظري ص@@لحO ال@@ذي وج@@د

نفسIه وحيدا3 في مجلسه وفي موقفه.
 إحتسيا قهوة الصباح. ثم نهض ص@لح إل@ى المنش@ار الكهرب@ائي الك@بير ف@@أداره وتن@اول ألواح@ا3 م@ن
. وتراكم@ت النش@@ارة عن@@د ق@دمي ص@@لح. وت@وق8فت}  الخشب وراح ينش@@رها لطل@@ب زب@@ون. وتق@د8م النه@@ار>
الون اس@تقبلهم المعل@م> أحم@@د ودل8ه@م عل@ى  أمام م@دخل الورش@@ة ش@احنة\ قديم@ة الط@@راز ون@زل منه@ا حم+@

كنبات الشيخ فراحوا يرفعونها إلى صندوق الشاحنة، وصلح يتابعهم ودم>ه يغلي من الغيظ.
. ونق@@ل طلب@@اتهم إل@@ى ص@@لح بص@@وتO مرتف@@عO لي>س@@معه Oوج@@اء زب@@ائن ك@@ثيرون اس@@تقبلهم المعل@@م بلباق@@ة 
 فوق ه@@دير المنش@@ار. وك@ان الش@@اب7 يتس@م8ع إلي@@ه عابس@ا3 م@ن غي@@ر أن تك@@ف8 ي@@داه ع@@ن نش@ر الل@واح

مكتفيا3 بدمدمة غيظO مبهمة.
ذلك لن+ الشاب8 كان مقتنعا3 بفه}مO خاص� لحسن صناعة الكنبات. وكان متعصبا3 لهذا الفهم:

 _ على الكنبةQ أن تكون م>ريحة3 لصاحبها. وعليها @ إل@@ى ذل@@ك @ أن تك@@ون م>ت+س@عة3 ل@@ه ولص@@احبO ل@@ه
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قد يرغب في مجالسته.
 لطالم@@@ا ق@@@ال ص@@@لح ذل@@@@ك للمعل@@@م أحم@@@د، ولزب@@@@ائن الورش@@@@ة، ورد+ده لنفس@@@ه وه@@@و يقط@@@ع الخش@@@اب
ون عل@@ى قياس@@اتO ض@@يقةO للكنب@@ات ال@@تي  لصناعة كنبةO جديدة. وكان ي>غيظه أن+ الزبائن ك@@انوا ي>ص@@ر+

ي>وصون بها.
 أم@@ا إذا طرق@@ت} أذني@@ه قياس@@ات\ آنI@@سI فيه@@ا ص@@لح ش@@يئا3 م@@ن الس8@@عة، تهل+@@ل وجه>@@ه الملتح@@ي فأطف@@أ
 الماكين@@@ة م>س@@كQتا3 ص@@@وتها الص@@@ارف المزع@@@ج. ث@@م أقب@@@ل عل@@@ى الزب@@@ون م>رح̀ب@@@ا3 ب@@ه، وم>هن̀ئا3 إي@@@اه عل@@@ى

.. ملءمة قياساتQه. ولكن}
_ لو زQدتI في طول الكنبة وفي عرضها لكان ذلك خيرا3 لك ولضيوفك!

 وما أسرع ما يثور غضب> صلح إزاءI رف@ضQ الزب@@ون للمبالغ@ة ف@ي الزي@@ادة ال@@تي يقترحه@@ا. وتنش@ب
ل المعل@م أحم@د لص@@الح داف@ع الم@ال. ويع@@ود ص@لح إل@@ى م@اكينته محم@ر8  مشادة بي@ن الثني@ن فيت@دخ+

. الوجهQ من الغضب وهو يلعن ويسب+
 ولم يكن} من النادر أن يغادر الشاب7 الورش@@ة غاض@@با3 وه@@و يحل@@ف أل+ يع@@ود أب@@دا3. فيض@@طر المعل@@م

أحمد إلى زيارة الشاب الحرون في بيته لسترضائه بما له عنده من اعتبار.
 ويعود صلح إلى الورشة في اليوم التالي، وفي اليام التي تليه، على أملO يتجد8د كل8 يومO @ وهو

أن} يأتيه زبون\ بطلبO ي>وافق> المثال الذي يسعى إليه. فتقر+ عين>ه بما يصنع.
 ح@@تى ك@@ان ي@@وم\ دخ@@ل في@@ه الورش@@ةI م>تهي̀ب@@ا3 ش@@اب! عل@@ى عيني@@ه نظ@@ارة\، وف@@ي ط@@وله أناق@@ة\، يحم@@ل بي@@ده
Oه ع@ن رس@م@Iا يري@د. ورف@ع ص@لح> وجه  ملف+ا3 كبيرا3. استقبله المعل@م عن@د الم@@دخل بترح@ابO وس@أله عم+@
ط+@@ه بع@@ودO ف@@ي النش@@ارة عل@@ى الرض. وراح يرم@@ق لO لكنب@@ةO ك@@بيرة ك@@ان قاع@@دا3 يخ> @@Qبي@@اني� غي@@ر مكتم 
. ف@@رآه يفت@@ح المل@@ف+ ويس@@تخرج من@@ه أوراق@@ا3 ويعرض@@ها QينIم@@ن تح@@ت ح@@اجبيه المعق@@ود Oالش@@اب8 باهتم@@ام 
 عل@@ى المعل+@@م. نظ@@ر المعل@@م ف@@ي الوراق ملي+@@ا3 ك@@أنه ل يفه@@م منه@@ا ش@@يئا3، والش@@اب7 ذو النظ@@ارة يرقب>@@ه
 بقلقO بادO حتى رفع المعلم عيني@ه ف@ي حي@رةO إل@@ى وج@ه الش@@اب̀ ث@م أقب@ل عل@ى ص@لحO فن@اوله الوراق

وهو يقول له هامQسا3:
_ أ>نظر} لعل8ك تفهم شيئا3 من هذه الخربشة!

 تن@@اول ص@@لح الوراق ونظ@@ر فيه@@ا وقل8به@@ا بي@@ن ي@@ديه. ث@@م التف@@ت إل@@ى الش@@اب+ الواق@@فQ بب@@اب الورش@@ة
 ودعاه إلى الدخول وهو يتفر8س فيه مستطلعا3. تقد8م الش@@اب7 وه@@و ي>ثب̀@@ت> نظ@@ارته عل@@ى عيني@@ه فب@@ادره

صلح:
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_ ماذا تريد بهذه الرسوم؟
فابتسم الشاب+ النيق في كياسةO وقال ي>قد̀م نفسIه:

_ لم أتشر8ف} بمعرفتك.. اسمي حس+ان.
فقال صلح م>خف̀فا3 بعضI الشيءQ من صرامة تقطيبتQه:

ف}نا. اسمي صلح. والن هل+ أوضحتI لي هذه التصاميم. _ تشر+
ن ه@@ذا الش@@اب7 ال@@ذي يج@@ذ>ب @@Iباهتم@@ام وتس@@اؤل. م Qانتح@@ى المعل@@م> أحم@@د جانب@@ا3 وراح يت@@ابع الش@@ابين 
 انتباهI صلحO عل@ى ه@ذا النح@@و؟ وم@@اذا ف@ي أوراق@@ه؟ إن@@ه @ وه@و المعل̀@م> @ ل@م يس@تطع تص@@و+ر م@ا يري@@ده
 بتلك الخطوط المتباعدة جد+ا3، والمتوازيةQ حتى تكاد ل تلتقي @ ضمن مساحةQ الورقة @ لترسمI ش@@كل3
ه @ كم@ا ه@ي الح@@ال ف@ي @@Qم>حد8دا3. لعل+ه تص@@ميم يحت@اج إل@@ى أن يكتم@@ل خ@@ارج الوراق ف@ي ذه@@ن دارس 
 التصاميم التي يرى لها أصحاب>ها أبعادا3 ل يراها إل+ قلة\ من الناس؟ هاهو الشاب+ يتكلم بحماس،
 وص@@لح ي>ص@@غي إلي@@ه ص@@امتا3 عل@@ى غي@@ر ع@@ادته م@@ع الزب@@ائن، وأص@@ابع>ه تتخل+@@ل لحيتI@@ه الث@@ائرة.. آ!
Oف@@إذا ب@@ه يض@@حك عالي@@ا3 وه@@و ي>ع@@انق الش@@اب8 بق@@وة Oه@@اهي أس@@اريره الم>تقب̀ض@@ة> ع@@ادة3 تنف@@رج ف@@ي ارتي@@اح 

ويهتف في حبور:
_ هذا هو التصميم الذي كنت> أنتظره!

اقترب المعلم أحمد من موقف الشابين الفرQحين مسرورا3 بالربح المرتقب.
 فهن+أ صلحا3 على رضائه أخيرا3 عن طلبO لحد زبائن الورشة. ثم التفتI إلى الشاب+ الباسمQ وقال

له بلباقة:
_ فلنتكلم الن بالكلفة.

 تجه8م وج@@ه> حس@ان وب@@دا حرQج@ا3 ي>@داري ارتب@اكه. ولح@@ظ ص@لح ذل@@ك فخ@اف أل+ يك@@ون الش@@اب7 ق@@ادرا3
على الدفع فيحبط المشروع> الذي طالما انتظره.

وقال حسان في حياء:
_ ليس لدي8 إل القليل> من المال.

ثم مستدركا3 في رجاء:
_ ولكن} بتعاونكما معي نستطيع خفض الكلفة إلى مستوى3 يقر>ب من إمكانيتي المالية.

ه @ @Iل>م  رأى صلح> الفتورI في وجهQ معل̀مه فتزايد قلقه>. غير أن+ الخيب@@ة ال@تي ش@عر به@ا تنع@ى إلي@ه ح>
 هذه الخيبة> هي نفس>ها التي اس@تفز8ت} ط@بيعتIه المتوق̀@دةI إل@ى التش@@ب7ث بفرص@ته لص@نع ش@يءO تق@ر+ ب@ه
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عين>ه. فاندفع قائل3 للشاب+ الخائب:
. اذهبQ النI م>طمئن+ا3. Iسنتدب+ر المر _

، وأوش@@ك أن} يع@ترض مس@تاء3. ولك@@ن+ ص@لحا3 ل@م ي>ت@ح} ل@@ه ذل@@ك إذ} Oذهل المعل@م أحم@@د لتس@@ر7ع ص@@لح 
صافح الشاب8 السعيد ورافIقIه حتى البابQ وود+عه قائل3 في حماس:

_ ع>د} غدا3.. باكQرا3!
انتظر المعل+م> انصرافI الزبون ثم صاح بصلح:

.. أمرI قل8ةQ مالQ الزبون! دع} جانبا3 تجاوزIك لي في التفاق معه. Iكيف ستتدب+ر المر _
فأقبل صلح عليه وقال ملطفا3:

 _ ل تغض@@@ب} ي@@@ا معل@@@م. ول تع@@@ترض} عل@@@ى المش@@@روع الوحي@@@د ال@@@ذي رض@@@يت> ب@@@ه. فلطالم@@@ا نف+@@@ذت>
ن+ ل@@ك عن@@د معارف@@ك eلزبائنك تصاميم لم أكن أ>طيق>ها. أم@@ا ع@@ن الم@@ال ف@إنني أتن@@ازل ع@@ن أجرت@@ي. وا 

من بائعي الخشاب والقماش والسفنج كلمة3 ل ت>رد+.
 هم8 المعل+م بالعتراض ولكن@@ه ع@@دل عن@@ه كاظم@@ا3 غيظ@@ه وه@@و ي@رى ف@@ي وج@@ه ص@@لحO إص@@رارا3 يع@@رف

ما3. Qأنه ل ينثني من هذه النظرة البر+اقة بالتحد̀ي. فانصرف ساخطا3 م>دمد
 وف@@ي الي@@وم الت@@الي ع@@اد حس@@ان ب@@أوراقه فوج@@د ص@@لحا3 ف@@ي انتظ@@اره. وش@@رح حس@@ان مش@@روعه ق@@ائل3

بحماس:
 _ أريد تأثيث صالة الستقبال بالكنب@ات ف@ي دار اس@@تأجرت>ها. أ>ح@@ب+ استض@افةI الص@@حاب. وأح@ب+
 له@@@@م أن يش@@@@عروا براح@@@@ة، وأن يج@@@@دوا رحاب@@@@ة3 لص@@@@حابهم أيض@@@@ا3. وق@@@@د وض@@@@عت> ف@@@@ي ه@@@@ذه الوراق

تصاميم لكنباتO كبيرةO ت>حق+ق لي ذلك.
ه وه@@@و ي>ش@@@ير إل@@@ى الرس@@@وم @@@Iوبس@@@ط حس@@@ان أوراق@@@ه عل@@@ى طاول@@@ة العم@@@ل أم@@@ام ص@@@لح وواص@@@ل كلم 

البيانية فيها:
Iبي@@ن ذراعي@@ن دافئتي@@ن. كم@@ا أري@@دها عريض@@ة Oعليه@@ا بحن@@ان Iأري@@د م@@ن الكنب@@ة أن تحتض@@ن الج@@الس _ 

المقعدQ تت+سع لجالسين كثيرين.
وبعد أن} حد8د حس+ان القياسات المطلوبةI لذلك، قال ملخصا3:

_ الراحة والرحابة هما ما أ>ريده لضيوفي.
 أصغى صلح في غبطة إلى كلم حس+ان، فكأن+ه يتسم+ع إلى نفسه تتحد+ث. بل لقد عج@@ب كي@@ف
ن} ل@@م يك@@ن يع@@رف eاس@@تطاع ه@@ذا الش@@اب+ أن يرس@@م ف@@ي الوراق، م@@ا ك@@ان ه@@و يتمن+@@اه ف@@ي أعم@@اقه، وا 
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يه الماهرتين ليصنعا أكثر الكنبات راحة3 في Iكيف ي>عب̀ر عنه. هاهو أخيرا3 يلتقي بمن ي>طلق له يد 
العالم، وأوسعها رحابة3.

وفرك يديه في عصبي+ة وهو يتحر+ق شوقا3 إلى البدء بالعمل.
 غير أنه أبدى بعض الملحظات التنفيذي+ة التي طالI ف@ي ش@@أنها نق@اش> الش@@ابين ح@تى أق@ر8 حس+@@ان

أخيرا3 بوجاهتها فأدخلها في تصاميمه.
 أم@@@ا المعل+@@@م أحم@@@د ف@@@الحق+ أن@@@ه ل@@@م يبخ@@@ل بتق@@@ديم ك@@@ل م@@@ا يس@@@تطيع>ه لتس@@@هيل الطري@@@ق أم@@@ام مش@@@روع
 الشابين. فقصد معارفIه القدمين من تجار الخشب. ثم رجع بعروضO لج@@ود الخش@@اب ب@@أرخص

السعار. وكان سعيدا3 برؤية تلميذه صلح طIل}قI السارير، متأل+قا3 بالسعادة والنشاط.
ه: Qله في المدينة لي>طلعهم على مشروع Oوراح حس+ان يجول على أصحاب

 _ دار\ تقض@@ون فيه@@ا مع@@ا3 أطي@@بI الوق@@ات ف@@ي راح@@ةO ورحاب@@ة، تك@@ون بديل@@ة3 ع@@ن مجالس@@كم المتفر̀ق@@ة
والضي+قة.

ذ} تحم+سوا للمشروع صارحهم حسان بالحاجة إلى المال لتحقيقQه. ثم عاد وقد جم@@ع مبلغ@@ا3 أمك@@ن eوا 
به شراء> الخشبQ الخام ونقل>ه إلى الورشة.

 وطاف صلح بالحياءQ المج@@اورة ث@م رج@@ع بجماع@@ةO م@@ن الش@@ب+ان الش@@د+اء تحم+س@@وا للعم@@ل مع@@ه ف@@ي
المشروع.

 وض@@ج+ت الورش@@ة بالحرك@@ة. وتع@@الت} فيه@@ا طقطق@@ة> الخش@@اب، وه@@دير> الماكين@@ات، وأص@@وات> ال@@دق+
والحفر والنشر.

 وه@@اهو ص@@لح> بحزم@@ه المرتس@@م ف@@ي ح@@اجبيه المعق@@ودين، وق@@د التمع@@ت} قط@@رات\ م@@ن الع@@@رق عل@@ى
 جبينه، واغ@بر8ت} لحيت>@ه بنش@ارة الخش@ب @@ ي@@دور عل@@ى العم@ال بع@@د أن وز+ع الش@غال فيم@ا بينه@م م@ن
 ص@@@قلO للل@@@واح وتقطي@@@عO وحف@@@رO وتركي@@@ب. ي>س@@@اعد ه@@@ذا ف@@@ي رف@@@ع ل@@@وحO ثقي@@@لO عل@@@ى س@@@طح الماكين@@@ة
ر أن} ت>ثق8@@@ب. وي>ع@@@اون ه@@@ؤلء عل@@@ى ش@@@د+  الض@@@خمة. وي>عي+@@@ن ل@@@ذاك علم@@@اتO ف@@@ي الل@@@واح حي@@@ث تق@@@ر8

راء. Qالخشاب بعضها إلى بعض للصاقها بالغ
م8ة3. Qه Qه عزما3، ومن تشجيعهQم وكان الشب+ان يحب7ونه ويIستIمد+ون من عIز}

 والح@@ق+ أن@@ه قل+م@@ا ع@@رف الراح@@ة ف@@ي تل@@ك الي@@ام. ك@@ان ل@@ديه دائم@@ا3 م@@ا يفعل@@ه؛ خش@@بة\ ل@@م ت>ص@@قل كم@@ا
، وثالث@@ة استعص@@ت} عل@@ى المنش@@ار عن@@د العق@@دة. في>عي@@د عليه@@ا العم@@ل ف@@ي  ينبغ@@ي، وأخ@@رى ل@@م ت>ثق@@ب}

احترافO ل تقف في وجهه صعوبة.
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 وكذلك كان حسان ي>لقي الجهدI في تج@@والهQ ط@@والI الي@@وم لجم@ع الم@@ال اللزم لس@تمرار العم@@ل. ث@م
 يع@@@ود بع@@@د ذل@@@ك إل@@@ى الورش@@@ة للطلع عل@@@ى م@@@ا أنج@@@زه الش@@@ب+ان، والتأك@@@دQ م@@@ن م>ط@@@ابقIتQه للتص@@@اميم

الموضوعة.
 ح@@@@تى إذا انقض@@@@ى النه@@@@ار> وانص@@@@رف العم@@@@ال جل@@@@س الش@@@@ابان م>رهقي@@@@نQ بي@@@@ن الل@@@@واح المص@@@@قولة

. Qوالخشاب المقط8عة يستريحان
ويمسح صلح العرقI عن وجههQ وجبينهQ بخرقةO باليةO ويسأل صاحبIه:

ف̀ق}تI إلى جمع ما نحتاجه من مالO لشراء الد̀هان والقماش والسفنج اللزم للتنجيد؟ _ هل و>
 ويس@@حب حس@@ان م@@ن جيب@@هQ قماش@@ة3 ص@@غيرة3 يجل@@و به@@ا نظ@@ارته ث@@م يض@@عها عل@@ى عيني@@ه المتعب@@تين

ويقول:
_ أتوق+ع خيرا3 من زيارتي اليومI لصحابO لي في أطراف المدينة. فكيف الحال> مع عم+الك؟

: Qرق+ت} له عيناه الحاد+تان Oفيقول صلح في حنان
 _ إنه@@@م متحم̀س@@@ون ج@@@دا3 ح@@@تى أنه@@@م عرض@@@وا التن@@@ازل ع@@@ن أج@@@ورهم للمس@@@اهمة ف@@@ي ت@@@وفير الم@@@ال

المطلوب للمشروع.
فيشد+ حس+ان على ساعدQ رفيقهQ بامتنانO وهو يقول:

_ لولك..
في>قاطعه صلح قائل3 في ع>بوسO ي>خفي به تأث7رIه:

_ ولولك ما كان كل7 هذا!
 على أن+ المر لم يخل> من بعض الخلفات نتيجة3 لعناد صلحO @ كم@@ا ق@@ال حس@@ان للمعل@@م أحم@@د @
 أو نتيج@@ة3 لقل+@@ةQ خ@@برة حس@@انO @ كم@@ا ق@@ال ص@@لح @ ولك@@ن+ تل@@ك الخلف@@ات بي@@ن الرفيقي@@ن ك@@انت ت>حسI@@م

، وخيالQ حس+ان. Oد+ من جموح صلح ل المعل+م بحكمةO تح> دائما3 بتدخ+
 وفي عصر يوم زار صلح\ في رQفقة حس+انO الدارI التي استأجرها على الش@اطئ. وه@ي دار\ ك@بيرة
 ج@@دا3، دائري@@ة> الهندس@@ة. تب@@دو لل@@رائي م@@ن بعي@@دO كأنه@@ا عائم@@ة\ عل@@ى الم@@اء لش@@د+ة قربه@@ا م@@ن البح@@ر.
 وص@@ارIحI حس+@@ان> رفيق@@ه @ وهم@@ا ف@@ي طريقهم@@ا إل@@ى ال@@دار @ بمش@@كلةO غريب@@ة. ق@@ال إن+ للمس@@تأجر الق@@ديم
. ل@@ذلك فهم@ا م>رابQط@@انQ عن@@د م@@دخل ينQ لم يقتنع@ا ب@@أن+ م@@د+ة اليج@@ار ق@د انقض@@ت} Iلداره عجوز Qحارسين 

الدار ليمنعا كل8 غريبO من الدخول إليها.
كان من رأي حس+انO أن ي>حاوQل إقناعI الرجلينQ بأن8 زمن صاحبهما قد انقضى.
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إل+ أن+ صلحا3 بحد8تQه المعهودةQ أبى ذلك قائل3 وهو ي>كو̀ر قبضتIه وي>لو̀ح بها:
_ لن يقتنQعا إل بقبضتي.

Qي8@@ة رفيق@@ه Qيه وه@@و يق@@ترب م@@ن م@@دخل ال@@دار عابس@@ا3. تبس8@@م حس+@@ان\ س@@اخرا3 م@@ن حمIوش@@م8ر ع@@ن س@@اعد 
وتقد8مه خطوات راسما3 على وجهه كياسة3 ولطفا3.

. وم@@ا ان تنب+ه@@ا إل@@ى الش@@اب+ين يتق@@د+مان منهم@@ا  على جانبي المدخل جلس رجلنQ طاعنان في الس@@ن+
جانQ القادمIين بتوج+سO وارتياب. Qي}هما الغليظتين ووقفا يحد Iو IصIحتى نهضا م>قط̀بين فتناول ع

اقترب منهما حس+ان في أدبO وبادرهما بالسلم ثم قال لهما م>بتسما3 في كياسة:
_ أنا المستأجر الجديد.

فكان الرد+ أن+ أحدهما دفعه في صدرهQ صائحا3 بوحشي+ة:
_ اذهب يا وقح!

Qان ح@@تى ك@@اد ينقل@@ب عل@@ى ظه@@ره. غي@@ر أن8 ص@@لحا3 ال@@ذي ك@@ان يت@@وث8ب م@@ن وراء رفيق@@ه  فتقهق@@ر حس+@@
د8 به@@ا  انق@@ض8 كالص@@اعقة عل@@ى الرج@@ل فلكم@@ه ف@ي ذقن@هQ وان@تزع م@@ن ي@@ده العص@@ا ورفعه@ا بس@@رعةO ليص>@@

عصا الحارس الثاني.. طق!.. ثم ركله في بطنه فتهاوى فوقI زميله.
 والتفتI صلح لهثا3 صوبI حس+ان الذي كان يتحف8ز لمؤازرة رفيق@ه. ف@دنا من@ه حس+@ان ورب8@ت عل@ى

ل3: Qمنكبه في إعجاب وقال له جذ
_ تعال لنرى الدار.

Oان بي@@ده فانفت@@ح أمامهم@@ا عل@@ى ص@@الة . دفع@@ه حس+@@ Oع@@ال Oارتقي@@ا درج@@ا3 عريض@@ا3 انتهي@@ا من@@ه إل@@ى ب@@اب 
 واسعةO عالية السقف، غير أنه@ا مكتظ@@ة بالكنب@ات البالي@@ة الباهت@ة الل@@وان المنج@@ردة القم@اش. دخل

فوجدا رائحة عطنO عميقة. وركل صلح كنبة3 اعترضت} طريقه وقال لحس+ان حانقا3:
_ أ>نظر إلى هذه الكنبات ما أضيقIها!

فقال حس+ان وهو يفتح نافذة3 ليسمح للهواء بالدخول:
_ نعم. وما كان أقل8 راحةI الذين كانوا يجلسون عليها من ضيوف المستأجر القديم.

ذا بصلحO ينحني فجأة3 فيرف@@ع بي@ن ي@ديه كنب@ة3 ويتج@@ه به@ا ناحي@ة الناف@@ذة المفتوح@ة كأنم@ا يري@@د أن eوا 
يرميها. فهتف به حس+ان:

طب@@ا3 للمواق@@د ونكس@@ب به@@ا م@@ا Iه@@ا حIعل@@ى ه@@ذه الكنب@@ات فنبيع Iم@@اذا تفع@@ل؟ م@@ن الحكم@@ة أن ن>بق@@ي _ 
ي>عيننا على إعادة تأهيل هذه الصالة.
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فوضع صلح الكنبة أرضا3 وهو ي>هد̀ئ من غضبه الناري+ ثم قال:
_ معك حق. ولكني أتحر+ق إلى التخل7ص منها، وفرش الصالة بالكنبات الجديدة التي نصنعها.

 تواص@@ل العم@@ل> ف@@ي الورش@@ة أيام@@ا3 عدي@@دة3 ح@@تى انتص@@بت} @@ ف@@ي رك@@نO أ>خلQ@@يI له@@ا @@ الهياك@@ل> الخش@@بي+ة
للكنبات الكبيرة. والحق+ أنها كانت كبيرة3 جدا3 تت+سع إحداها لجالسIين وثلثةO وأربعةO وخمسة..

 إل+ كنب@@@ة3 واح@@@دة3 لج@@@السO واح@@@دO اخت@@@ص+ به@@@ا حس+@@@ان نفسI@@@ه دون الجمي@@@ع، وع>نQ@@@يI بتص@@@ميمها عناي@@@ة3
خاصة3 فأعلى مسندIها علو+ا3 كبيرا3، وبالغ في ضخامةQ ذراعيها حتى كان لمنظرها وقع\ وجلل.

هان الكنبات، ولون قماشها فإن+ حس@انا3 ل@@م يس@@تطع إل+ أن} ي>@@ذعن لص@@رار ص@@لحO عل@@ى Qأما لون د 
ن} كان أغلى اللوان. eاللون الحمر القاني @ وا

كان يوما3 تاريخيا3 @ كما وصفه حسان @ اليوم> الذي ن>قلت فيه الكنبات> إلى الدار.
 نقله@ا عم@ال> الورش@@ة عل@ى ظه@@ورهم بت@وجيهO م@ن ص@لح ال@@ذي ب@رزت} ع@@روق> ذراعي@@ه القوي@تين وه@و
 يرفع معهم الكنبات الثقيلة. و كان حسان يتابع النقلI من موقفه في أعل@@ى ال@@درج منب+ه@@ا3 الح@@املين
 أل+ تحتك8 الكنبات> بالجدران فيلحقها بعض التلف. ثم تعاون الشابان على تنسيق الصالة فوضعا
 الكنب@@ات ف@@ي ص@@درها و عل@@ى الج@@انب اليم@@ن منه@@ا. أم@@ا عل@@ى الج@@انب اليس@@ر فق@@د ص@@ف+ حس@@ان
ها لس@@@تيعاب م@@@ا ق@@@د يفي@@@ض م@@@ن الض@@@يوف ع@@@ن س@@@عة IمIبلس@@@تيكي+ة ك@@@ثيرة3 ك@@@ان ق@@@د اس@@@تق}د Iكراس@@@ي 

الكنبات. 
وفي ليل اليوم نفسه أق>يم في الدار الحتفال> العظيم. ودعا حس+ان أصحابIه كاف+ة3.
كما دعا صلح رفاقIه من عمال الورشة و المعلمين و على رأسهم المعلم> أحمد.

Oه و أجلس@@@هم عل@@@ى الكنب@@ات. أم@@@ا رف@@اق> ص@@لحIو حض@@ر الم@@@دعو+ون تباع@@ا3. فق@@اد حس@@ان أص@@حاب 
فاتخذوا مجالسهم على الكراسي+ الكثيرة.

وضج8ت الصالة> بالتهاني والهتافات.
ب@وا لرحابته@ا فجلس@@وا واح@@دا3 إل@ى QجIع@@ن ارتي@احهم إل@@ى الكنب@ات ال@وثيرة. و ع Oوعب+ر أص@حاب> حس+@ان 

. Oالكنبة> تت+سع لمزيد Qول زالت ، Oجانب واحد
 وقام حسان بقامته النيقة عن كنبتهQ المفردة المتمي+زة في صدر الصالة. ورفع ي@@دIه باس@ما3 م>غتبQط@@ا3
راء نظ@@@ارتQه ح@@@تى س@@@اد الص@@@مت> وتطل+ع@@@ت} إلي@@@ه الوج@@@وه Iوه@@@و ي>قل̀@@@ب عيني@@@ه ف@@@ي الحاض@@@رين م@@@ن و 

رة. وخطب قائل3: Qالمستبش
ز. و ه@@@اهو الم@@@ل> يتحق+@@@ق. آن لن@@@ا أن نتمت+@@@ع بالراح@@@ة @@@Iأيه@@@ا الحف@@@ل الكري@@@م. ه@@@اهو الوع@@@د> ي>نج _ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    العودة الى الفهرس                                                 75                                           الكاتب عصام عادل حمد

www.issamhamad.blogspot.com     

http://www.issamhamad.blogspot.com/


نعط�ف� الم�ضاء                                                  قصص قصيرة  العودة الى الفهرس                                        الم�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

والرحابة بعد التعب والضيق. هذه الدار مفتوحة لكم جميعا3. ولن ت>غلق أبدا3.
وتعالى التصفيق> من الجانبين.

ثم التفتI حسان إلى أصحابه قائل3 بامتنان: 
_ أشكر لكم سخاءكم بالمال على مشروعنا. وأتمنى أن يعود إليكم أضعافا3.

وبعد فاصل تصفيق التفت إلى الجانب الخر وقال:
اله. وأتمن@@@@ى أل+ يض@@@@يع أج@@@@ر  _ وأش@@@@كر المعل@@@@م أحم@@@@د ص@@@@احب الورش@@@@ة والمعل@@@@م ص@@@@لحا3 وعم+@@@@

العاملين.
فضج+ العمال بالهتاف. وتهل+ل وجه> المعلم أحمد وبسط كف+ه على صدره ممتن+ا3.

  Qرفاقه Iثم قام وسط . Iه وعاود الجلوسIأما صلح فقد انتظر حتى أنهى حسان كلمت
 وك@@ان لق@@د̀ه الممش@@وق ووجه@@ه الملتح@@ي ولنظ@@رة الص@@قر ف@ي عيني@@ه الم>ظل8ل@@تين بح@@اجبيه المعق@@ودين @

كان لكل ذلك هيبة\ طاغية حتى أن رفاقه ضجوا بالهتاف من حوله.
قال بصوته القوي+ النبرات:

 _ كانت صناعة كنباتO تجمع بين الراحة والرحاب@@ة حلم@ا3 ي>راودن@@ي م@ن زم@ان. ول@م يك@ن ي>ض@ايقني
 شيء مثل رؤيتي للن@@اس راض@@ين بالكنب@@ات ض@@يقة3 ل ت>ريحه@@م ول تتس@@ع لص@@حابهم. ح@تى ج@@اءني
نا جميعا بصناعتها ويجب أن تسعنا جميعا3. حسان بتصاميمه المبتكرة للكنبات هذه. ولقد أسهم}

وصفق الجالسون. أما رفاق صلح فوقفوا وهم يهتفون:
_ عاش المعل+م صلح.. عاش عاش!

*       *       *
تواصلت استضافة> الصحاب يوميا3 في الدار.

ه@م التائق@ة دت} به@ا أرواح> QعIوقد وجدوا في الكنبات الجديدة راحة3 اشتاقت} إليها أجساد>هم، ورحابة3 س 
إلى التحاب̀ والتآلف.

ل ي@@وم ع@@ن اس@@تئثار أص@@حاب حس@@ان بالكنب@@ات المريح@@ة  غي@@ر أن+ ص@@لحا3 ل@@م يك@@ن راض@@يا3 م@@ن أو+
تاركين لرفاقه الكراسي+ البلستيكية.

وفي ذاتQ يومO وضع صلح\ بين يIدIي حسانO أوراقا3 وقال له بلهجته الحازمة:
_ هذه تصاميم رسمت>ها لكنباتO سنصنعها لتحل8 محل8 الكراسي. فانظر ماذا ترى.

Oكان حسان جالسا3 كع@@ادته عل@@ى كنبت@@ه ال@@وثيرة. فرف@ع وجه@@ه إل@@ى ص@@لح الواق@@ف قب@الته وق@@ال برق@@ة 
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واعتذار:
_ ستكل+فنا هذه الكنبات> مال3 نحن أحوج إليه لمشاريع أخرى.

_ بل نستطيع تدب+رI المرQ كما فعلنا أول مر+ة.
د+ة التي أخذت} ترتفع> في صوت صلح: Qالح Iل3 تخفيفQفقال حسان بلطف م>حاو

لIدI لنا على إعادتها. فلننتظر حتى يتوافر لدينا المال. Iكانت أياما3 صعبة ول ج _
را3 عل@ى ته@ذيبها @ ق@د ع@ادت} إل@@ى عه@دها  فاكفهر8 وجه> صلح. وبدا ك@أن8 لحيتI@ه @ ال@@تي واظ@ب م>@ؤخ8
 ف@@ي التش@@ع7ثQ والهي@@اج. وص@@اح بحس@@ان ص@@يحة3 تنب8@@ه له@@ا المطمئن+@@ون عل@@ى الكنب@@ات، واس@@تن}فرI له@@ا

الجالسون على الكراسي فقاموا يتبادلون النظرات:
_ سأتدب8ر المرI وحدي.

وخطف التصاميمI من يدQ حسان الذاهل. والتفIتI إلى عمال ورشته. وهتف بهم:
_ اتبعوني!

وغادر الدار عابسا3 م>صم̀ما3 ، ورفاق>ه يتبعونه غاضبين.
2004 أيار 17
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المسابقة
(أ>هدي هذه القصة لولدي التي إلى هذا العالم)

، فم@@اذا يري@@د ي@ا . إن@@ه طل@@ب\ ول ش@ك8 Oأدركت} أن8 ف@ي عيني@ه كلم@ا3. وب@@دا له@@ا ك@أنه يتهي8@أ لق@@ول ش@يء 
ت>رى؟

 ك@@@انت} تع@@@رف عن@@@ه التحف7@@@ظ وع@@@ز+ة النف@@@س إذ} زاملت}@@@ه ط@@@وال س@@@نوات الدراس@@@ة ف@@@ي الجامع@@@ة. وبع@@@د
 تخر7جهم@@ا وتوظ+فهم@@ا واظب@@ا عل@@ى اللق@@اء عص@@رI ك@@ل̀ ي@@ومO تقريب@@ا3 ف@@ي ه@@ذه الحديق@@ة يرت@@اح ه@@و إل@@ى

قربها، وترتاح هي إلى حرارته.
 ولكن8 الشاب8 في عصر ذلك اليوم بدا لها قلقا3 على غير ع@ادته، قIلI@قI مI@ن ي>ري@@د ش@يئا3 ويIخش@ى أن

د8 خائبا3. وس>ر8 قلب>ها سرورا3 طالما تمن8ت}ه>. Iي>ر
وأخيرا3 كأن+ الشاب8 ضاق بترد7دهQ فثب8تI عينيه الحادتين في عيني الفتاة وقال باندفاعه المعهود:

" والجائزة قي̀مة! _ اسمعي: ثمةI مسابقة\ بالجريدة بعنوان "أفضل موضوع إنشائي+
. ثم قالت بحنق: Oل! من خيبة Qعينيها الصافيتين ظ IرIب Iالفتاة>. وع Qتت Qب>وغ

_ أهذا ما ي>قلقكI هذا القلقI العظيم؟
فIشIد8 على يدها برجاءO وهو يقول:

نا معا3 في كتابة الموضوع. فإن+ ل@@ديكQ موهب@@ة3 ف@ي  _ ل أستطيع الفوز بهذه المسابقة إل+ إذا اشترك}
النشاء إذا ما اقترنت} بالفكر الذي لدي8 أنشأ}نا معا3 موضوعا3 حظ7ه في الفوز أكيد.

فغالبتQ الفتاة> شعورIها بالخيبة والحنق. ثم سألتQ الشاب8 المتحم̀س:
_ في أية جريدةO هذه المسابقة؟

_ في جريدة "العالم اليوم".
فاحتد+تQ الفتاة> قائلة3:

_ إنها جريدة م>تحي̀زة\ ل نصيبI لمثالنا في الفوز بمسابقاتها.
د8 الشاب7 عليها بقوةO ورجاء: IرIف

. Oأي̀ تحي7ز Qه في مواجهةIنفس IضQفرIفلبد+ أن} ي ، Oجي̀د Oف̀ق}نا إلى موضوع ذا و> eنحاول! وا _
 عاندت}ه كثيرا3 على الرغم م@ن ش@عورها بأنه@ا ل تس@تطيع أن ترف@ض لع@@ادلO طلب@ا3، ح@تى انته@ت} إل@ى
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دI ه@@و. ورأت} ف@@ي عيني@@ه ت@@أل7قI الم@@ل ب@@الفوز ف@@ازدادت} Qع@@Iدت} بموافقته@@ا كم@@ا س Qع@@Iالموافق@@ة. ب@@ل إنه@@ا س 
سعادة3 على سعادة. وتناست} خيبتIها الولى كأنها لم تكن.

ي@@@نQ ف@@@ي اختي@@@ار الموض@@@وع، عل@@@ى أن ي>س@@@ل̀ماه إل@@@ى الجري@@@دة خللI م@@@دةO أقص@@@اها آخ@@ر آب ر8  كان@@@ا ح>
القادم.

 وأIدل@@ى إليه@@ا ع@@ادل> بأفك@@ارهQ. فراح@@ت تعم@@ل عل@@ى ص@@ياغتها ببراعته@@ا الفطري+@@ة ف@@ي النش@@اء. ك@@انت}
 أيام@@ا3 ش@@اقة. فق@@د ك@@ان عل@@ى حن@@ان أن ت>ع@@انيI ص@@عوبة إيج@@اد خي@@ر تع@@بيرO ع@@ن أفك@@ار ش@@ريكها. بي@@د
ب8@@را Iم@@ن انته@@اء مهل@@ة تق@@ديم المواض@@يع إل@@ى الجري@@دة ح Oقليل@@ة Oأنه@@ا ك@@انت} س@@عيدة3 بش@@راكته. وقب@@ل أي@@ام 

" على الطلق. معا3 ما رأياه بحق� "أفضل موضوع إنشائي�
ورفع عادل الموضوعI بين يديه عاليا3 وقد استخف8ه الفرح وهو يهتف:

_ أنت الفائز، أنتI الفائز!
ورفعت} حنان إليه وجهها الشاحب من إجهاد اليام الماضية، وابتسمت} في فرح واهن.

 وف@@@ي الي@@@وم نفس@@@ه حم@@@ل ع@@@ادل> وحن@@@ان موض@@@وعهما وذهب@@@ا مع@@@ا3 إل@@@ى مبن@@@ى جري@@@دة "الع@@@الم الي@@@وم"
. تلق+اهما موظف الستقبال في مدخل المبنى الض@@خم الع@@الي بنظ@@رةO متس@@ائلة. Qرين Qين م>ستبشIسعيد 

فقال له عادل بفخار:
_ نريد الشتراك في المسابقة.

فقال الموظف بتأف+فO لم ترتح} إليه حنان:
_ ما أكثر المشتركين في هذه المسابقة.. آلف!

فسألته بقلق:
_ وهل يضيع موضوع>نا بين تلك اللف؟

فأجابها الرجل مستدركا3:
_ ل يضيع شيء. لكل+ موضوع دور>ه أمام اللجنة الحكم بالجريدة.

 أدرك عادل أن+ حنان م@ا ت@زال قلق@ة3. وك@ان ف@ي الحقيق@ة ي>ش@اركها ش@@عورIها. إل+ أن@ه ل@م يس@مح لقلق@ه
م: بالتعاظم فقال لها بحز}

. Iلقد اتخذنا قرارنا بالمشاركة من قبل. ول معنى للترد7د الن _
م8ه إلى ك>داس@@ة  وتناول الموضوع برQفقO من يد حنان ودفع به إلى الموظف الذي تسل8مه بآلي+ةO ليض>
 عاليةO م@ن المواض@يع المتس@ابقة. وغ@@ادر الثن@انQ المك@انI وهم@ا يش@عرانQ أنهم@ا إنم@ا ترك@ا في@ه قطع@ة3
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منهما.
"آخر أيلول" موعد إعلن الموضوع الفائز بالجائزة.

 كلمة طالما رد+دها عادل على مIس}مIعي حنان كأنه بترديدها يستعجل اليامI حتى تصل بهم@@ا إل@@ى
آخر أيلول.

 أما حنان فكانت} متوت̀رة العصاب قليلة الكلم وهي تستمع إلى عادل يؤك̀د لها @ يوم@@ا3 بع@@د ي@@وم @
إيمانIه بقدرةQ موضوعهما على إثبات نفسه أمام أية لجنةO مهما قيل عن انحيازها.

ينQ على نار. ح@@تى ق@@الت حن@@ان لع@@ادل Iاليام> في تزحزحها تباطؤا3 أرهق أعصاب المنتظر Qتباطأت 
برجاء:

_ أل نزور الجريدة للستعلم عن المسابقة؟
فأجابها وهو يتنه+د:

_ ما زلنا في الحادي عشر من الشهر. وعلى كل حال ي>مكننا التصال بالتلفون.
فقالت بنفاد صبر:

_ اتصلت> مرارا3 ول أحد ي>جيب.
را على الفور الذهاب إلى مبنى الجريدة. فاستغرب ذلك عادل. وقر+

ذا eش@@@وارع المدين@@@ة ح@@@تى ت@@@وق8فت} إل@@@ى ج@@@انب الطري@@@ق. وا Iركب@@@ا س@@@يارة أج@@@رة. ف@@@انطلقت} بهم@@@ا ع@@@بر 
بالسائق يقول:

." Iهنا جريدة "العالم> اليوم _
نظرا فلم ي>صد̀قا ما يقوله الرجل.

Qعل@@ى ته@@ديمه، وق@@د ترام@@ت Oثقيل@@ة Oحديدي@@ة Oلوه تعم@@ل آل@@ة\ عملق@@ة ذات> ك@@رة Qفه@@ذا مبن@@ى3 هج@@ره ش@@اغ 
الحجارة> من حولQه حتى كاد الغبار المتصاعد يحج>ب> الرؤية.

وهتفت} حنان بالسائقQ العجوز كأنها تت+هQم>ه بالخرف:
_ أهذا مبنى جريدة "العالم> اليومI"؟

_ نعم هذا هو أو كان هذا هو!
 أخذ عادل بيد زميلته فنزل من السيارة. تقد8ما من رجلO يقتعد كرسي+ا3 على الرصيف، يتابع أعمال

التهديم، يبدو أنه الناطور. سأله عادل وهو ي>حاول تمال>كI انفعاله:
_ أين جريدة "العالم اليوم"؟
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 ل@@م ي>ح@@و̀لQ الرج@@ل عيني@@ه ع@@ن الك@@رة الحديدي@@ة ال@@تي تل@@و̀ح به@@ا الل@@ة> الض@@خمة ف@@ي اله@@واء لتص@@طدم
Iالك@@ثيف. ولكن@@ه أج@@اب Iناش@@رة3 الغ>ب@@ار ،Iطاحن@@ة3 الحج@@ارة ، Iي� م>هد̀م@@ة3 الج@@درانQوIود Oب@@المبنى ف@@ي عن@@ف 

عادلI قائل3 في غير اكتراث:
_ توق8فت} مؤق+تا3 عن الصدور ريثما ت>عيد بناءI مقر̀ها.

مون البناءI القديم؟ Qولماذا يهد _
_ كان آخذا3 في التصد+ع لعيبO في هندسته.
فسألت}ه حنان وهي ل تكاد تقوى على النطق:

_ وماذا فعلوا.. بالمواضيع المشاركة في المسابقة؟
فالتفIتI إليها الناطور كأنه ل يعرف عم+ تتحد+ث، ثم قال ببساطة:

 _ لقد نقلوا الكثير من المستندات والوراق، على أن ي>عي@@دوها إل@@ى المبن@@ى الجدي@@د. ول@@م ي>خل+ف@@وا إل+
ما ل حاجة لهم به.

 نظ@@@رت} حن@@@ان إل@@@ى ع@@@ادل كالمس@@@تغيثة. ف@@@آلمه عج@@@ز>ه ع@@@ن طمأنته@@@ا واس@@@تفز8ه ح@@@تى ص@@@اح بالرج@@@ل
القاعد:

_ وما هو الذي ل حاجة لهم به؟
 عبس الرجل وهو يحدج عادل بنظرةO حادةO. فخافت حنان أن يشتبكI زميل>ها مع الناطور ال@@ذي ل
 دخ@@لI ل@@ه ف@@ي الم@@ر، فحث8@@ت} ع@@ادلI عل@@ى ال@@ذهاب وه@@ي تعت@@ذر للرج@@ل بنظ@@رة. فط@@اوع ع@@ادل> ي@@دIها

يا وهما في غايةO من الكدر والنزعاج. IضIوم
وتساءلت} حنان:

_ ت>رى ما مصير> موضوعنا؟
فقال عادل> لهثا3 وهو يIستعيد> هدوءIه:

 _ نقل@@وه معه@@م أو خل+ف@@وه وراءه@@م ل أدري. ولكنن@@ي قل@@ت> ل@@كQ إن+ موض@@وعنا س@@ي>ثبQت> نفسI@@ه أم@@ام أي@@ة
نة. مQح}

 2004 نيسان 5
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الشاهدة*
*هي بلطة ت>نصIب على القبر وي>كتIب عليها اسم> المتوف+ى وتاريخ> وفاته. 

 لم أدرQ ماذا ذك+رن@ي فج@أة3 @ خلل نزه@تي المعت@@ادة ف@ي طرق@ات حي̀ن@ا عن@@د الغ@روب @ بم@ا فعلت>@ه من@@ذ
حوالي عشرة أعوامO وأنا بعد> في الخامسة عشرة من العمر.

 كن@@ت> م>ستس@@لما3 لل@@ذكريات تت@@داعى واح@@دة3 بع@@د أخ@@رى ح@@تى تمث+ل@@ت} لخ@@اطري تل@@ك التجرب@@ة القديم@@ة
 متسلسلةI الحداث في وضوحO مؤث̀ر. إذا بفعلتي يومIذاك تبدو لي م>نكIرة3 فظيع@ة3، ح@تى أن+ ب@اطني

ارتعش لها، وفاضت} عيناي بالدمع.
 كان ما فعلته> ف@ي ذل@@ك الي@وم البعي@@د واح@@دا3 م@ن تل@ك الفع@@ال ال@تي نأتيه@ا ف@ي ص@غرنا م@ن غي@ر أن
. حتى إذا كبرنا، وأنضجتQ السنوات> وعيIنا، رجعنا ننظر فيه@@ا عل@@ى ض@@وء معرفتن@@ا  نفقه لها معنى3

د+ةQ لنفهم ما كان لها من معنى3 لم نتنب8ه} إليه في حينها. QجIالمست
خوتي الثلثة، وقد ه@@رع أب@@ي ف@ي فج@ر ذل@@ك الي@@وم eمنذ حوالي عشرة أعوام كن+ا ننتظر بالبيت أنا وا 
 ب@@@أمي الحام@@@ل إل@@@ى المستش@@@فى لتض@@@ع مولوده@@@ا الخ@@@امس، بع@@@د أن أوص@@@اني بالبق@@@اء إل@@@ى ج@@@انب
. س@@ألناه ع@@ن أم̀ن@@ا فق@ال إنه@@ا Qر8 ال@@وجه@@Qه م>كفهIإخوتي باعتباري أكبرهم. وعند الظه@@ر ع@@اد أب@ي وح@@د 

ذا به يضع على الرض وسط الصالة في رQف}قO لفافة3 بيضاء وهو يقول في أسى: eبخير. وا
_ هذه أختكم.. ماتت} بعد ساعةO من ولدتها!

تحل+قناها في رهبة. وجثا أبي على ركبتيه إلى جانبها.
تمل+كني @ وأنا أنظر إلى الجثة الملفوفة @ خوف\ لم أعرف} له سببا3 واضحا3.

وما إن مد8 أبي يديه إليها ليفك+ عنها اللفافة حتى هتف}ت> في فزع:
_ ل!

: ثم أردفت> وقد جIف+ حلقي، مسارعا3 إلى التستر على خوفي الذي بانI ولشك8 في عيني8
ها كما هي. _ لقد لIف+وها في المستشفى بخبرتهم! فاترك}

Qقص@ير، فاس@ترد8 ي@ديه وت@رك الطفل@@ة ف@ي اللفاف@@ة الم>حز8م@@ة Oل أدري لماذا استجاب أبي لي بعد ت@@رد+د 
بورق التلزيق العريض.

 وبعد دقائق من الصمت الرهيب @ ل أذكر أن إخوتي حر+كوا شفاههم بكلمة @ قام أبي متنه+دا3 وهو
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يقول:
_ يجب أن ندفنIها!

ذا به يقول لي: eرفعت> عيني8 إليه وا
 _ إذهب} بها إلى المقبرة القريبة. واطلب} من الحارس أن يدفنها إلى جانب جذع شجرة ثم أعط@@ه

ما يريد. ول تنسI أن تقرأ عليها الفاتحة.
فجفلت> من ذلك. ولكن+ أبي قال في ضيق:
_ علي+ أن أرجع إلى أم̀ك. فإنها تحتاجني.

وحم+لني الجثة الخفيفة بيدي، وحث+ني على الذهاب.
 في الطريق ازددت> رهبة3 على رهبة. وكنت> أعاني جهادا3 أليما3 لبعاد صور ش@@وهاءI راح@@ت} تلتم@@ع

في خاطري عن الجثة التي أحملها.
مل@@@ي الخفي@@@ف الثقي@@@ل. وامت@@@د+ت} أم@@@امي القب@@@ور> الص@@@امتة. وش@@@عرت> ك@@@أن8 نزلءه@@@ا Qبلغ@@@ت> المق@@@برة بح 
 التفت@@وا إل@@ي8 وراح@@وا يرقب@@ونني بمح@اجرهم العظمي+@@ة! أم لعل+@@ه الح@@ارس ك@ان يران@@ي م@ن حي@ث ل أراه؟
Qه>. تق@@د+مت> بالجث@@ة الص@@غيرة د} @@Qولكنن@@ي بحث@@ت> عن@@ه بعين@@ي8 م@@ن أقص@@ى المق@@برة ح@@تى أقص@@اها فل@@م أج 
ك ب@ي م>تلب̀س@@ا3 بجريم@@ةO ل أدري @@Qمة3، وبأن8 أح@@دا3 س@@ينقض7 عل@@ي8 وي>مس ر}  ي>قلقني شعور\ بأنني أنتهك ح>
 م@@ا ه@@ي. فس@@ارعت> أبح@@ث بي@@ن القب@@ور ح@@تى ع@@ثرت> بف>س@@حةO م@@ن الرضQ ض@@ي+قةO عرف@@ت> أن@@ه لض@@يق
 مساحتها لن تمتد8 لها يد\ يوما3 ب@الحف}ر. فوض@عت> اللفاف@ةI جانب@ا3. وبأص@ابعي المرتجف@ة رح@ت> أحف@ر
ق@ا3 ل ب@أسI ب@ه، فتن@اولت> الطفل@@ة المكف8ن@ة  في ال@@تراب الرط@@ب ف@ي عجل@ةO واض@طرابO ح@تى بلغ@ت> ع>م}
 ولس@@@ت> أذك@@@ر.. ل ب@@@ل أذك@@@ر أنن@@@ي ق@@@رأت> عليه@@@ا الفاتح@@@ة بس@@@رعةO ولهوج@@@ة، ث@@@م أنزلت>ه@@@ا ف@@@ي الحف@@@رة

يت>ه فوقIها بعصبي+ةO قبل أن} أفQر8 من ذاك المكان فQرارا3. الضيقة وأهلت> عليها الترابI وسIو+
 لم أفهم} يومذاك إل+ معنى الخوف الغ@@امض. أو أن+ الخ@@وف ورهب@@ة الموق@@ف الول إزاءI الم@@وتQ ق@@د
يI@ا بص@يرتي. وبع@@د ك@ل تل@@ك الس@@نوات، ف@ي مغي@ب Iم  عط+ل ما كان ي>مكن أن أفهمه أو أنهم@ا ق@د أع}

ذلك اليوم، برزت} لي فجأة3 من أعماق ذاكرتي تلك الفعلة، فرأيت>ها م>حم8لة3 بالمعاني:
 في معارضتي فك8 اللفافةQ عن وجه أختي رأي@@ت> ظلم@@ا3 له@@ا ل س@@بيل إل@@ى رفع@@هQ أو التع@@ويض عن@@ه.
خوته@@ا إل@@ى وجهه@@ا الح@@ديث العه@@د ب@@الوجود، نظ@@رة3 ت@@راءى ل@@ي أنه@@ا eفق@@د حرمت>ه@@ا نظ@@رة3 م@@ن وال@@دها وا 

كانت ستقول لنا فيها:
ونI أنن@@@ي كن@@@ت> سأص@@@ير.. سأص@@@ير ش@@@يئا3 ل@@@ول.. ل@@@ول ذل@@@ك الش@@@يء ال@@@ذي ل Iر@@@Iأل ت !  "انظ@@@روا إل@@@ي8
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أفهمه"!
. كانت تلك الطفلة التي رحلت باكرا3 جدا3 تستحق تلك النظرة من+ا إلى وجهها قبل أن ي>بليIه التراب>
ن} ل@@م يك@@ن} م@@ن دخ@@لO لرادت@@ي في@@ه @ ظل@@م\ له@@ا أظ@@ن+ أن@@ه @ م@@ن ه@@ولQه @ eوف@@ي خ@@وفي منه@@ا يوم@@ذاك @ وا 
 آلIمIها حتى وهي ميتة3 ل تشعر! آلIمIه@ا ولش@@ك8 أن ت>@ثير الخ@وفI ف@ي النف@وس وه@ي ال@بريئة ال@تي ل
. قابلت>ه@@ا بخ@@وفO ف@@ي أول لق@@اءO لن@@ا به@@ا @ وآخ@@ر لق@@اء. ث@@م دفنت>ه@@ا ف@@ي خ@@وف  تع@@رف الع@@داء ول الش@@ر+

أيضا3 وفي عجلةO كأنني أ>خفي سIو}ءة3!
 ل@@م تكتنف}ه@@ا ف@@ي دقائقه@@ا الخي@@رة ف@@وق الرض مش@@اعر> الح@@زن والرث@@اء، ولك@@ن} الخ@@وف والض@@طراب

! Oوالرغبة في النصراف عنها بل التفات
Oوظلم\ لها نسياني @ على الغلب @ أين دفنت>ها ف@ي المق@برة الواس@عة. ض@اعت ف@ي الرض بل دلي@ل 
ب} عليه شاهدة3 تقول للعابرين: "توق8ف>@وا قليل3 وارث>@@وا لطفل@@ةO انته@ى Qن}صIلها قبرا3 ولم ن Qول أثر. لم نبن 

عمر>ها وما كاد يبدأ. وكان اسم>ها.."
ناها التعريفI كأنها لشيء. وق@@د تناس@@يناها جميع@@ا3 @ تل@@ك الخ@ت م} Iر IحIحتى السم> بخل}نا به عليها ف 
 الملفوف@@ة ف@@ي البي@@اض @ فل@@م نع@@د ق@@ط إل@@ى ذكره@@ا ف@@ي مجتمعاتن@@ا، ول ح@@تى فيم@@ا بينن@@ا وبي@@ن أنفس@@نا @

على أغلب الظن.
 رجع@@@ت> م@@@ن نزه@@@تي إل@@@ى ال@@@بيت ف@@ي تل@@@ك الليل@@@ة حزين@@@ا3 م>ثقI@@@ل الض@@@مير. تطل+ع@@@ت> إل@@@ى أب@@@ي وأم@@@ي @
 الجالسIين في الصالة أمام التلف@از @ بنظ@@رةO تري@د أن تس@تعلم م@ا إذا كان@ا ي@ذكرانQ م@ن آنO لخ@ر تل@ك

البنة التي لم تعش ما يكفي لطبع ذكراها في النفس.
ذا بأمي تسألني وأنا أجلس قبالتهما: eوا

_ تبدو حزينا3 يا ماما.. ماذا بك؟
ا به@ا ه@ي م@@ن ذك@رى أخ@@تي. ولكن@ي خف@ت> أن أثي@ر حزنه@@ا أو أن أنك@أ جرح@@ا3  وددت> أن أسألها عم+
 ربم@@ا يك@@ون ق@@د ان@@دمل. وم@@رة3 أخ@رى خط@@ر ل@@ي أن أخ@@تي تس@@تحق+ أن ن@@ذكرها ونح@@زن عليه@@ا، ل أن

ننساها كأنها لم تكن، إشفاقا3 على أنفسنا من الحزن. وفي شيءO من الندفاع قلت> لها:
_ تذك+رت> أختي!

_ أختك؟
فأجبت>ها في إصرار وأنا ألحظ أبي الذي التفIتI إلي8 في اهتمام:

_ نعم أختي التي لم تعش أكثر من ساعة.
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 تبادل والداي النظر وقد تجه+م وجهاهما. ولم+ا رأيت> س>هومIهما أطرقت> وأنا أشعر ببعض الرتياح
لشراكهما في حزني، أو طمعا3 في أن أجد لديهما عزاء3 أو عذرا3 ي>خف̀ف عن ضميري الم>ثقIل.

طال الصمت> كثيرا3 حتى قال أبي وهو يعود إلى مشاهدة التلفاز:
_ أما زلتI تذكر؟

فاحتد8ت} عينا أمي وهي تقول له:
_ وأنا ما زلت> أذكر!

التفIتI أبي إلي8 وقال لي برجاء:
_ هIل+ أرحتIني من ذكرياتك.

 فأدركت> أنني لمست> ألما3 ما بIرQحI م>لتهQبا3 في الصدور. وشعرت> بالندم على إثارة تلك الذكرى. ثم
لت> بندمي هذا من أختي التي ينبغي أن ندين لها بال@@ذكر ل بالن@@دم عل@@ى ذكره@@ا. Qثت> أن خجQما لب 

فقمت> ولحقت> بإخوتي في حجرة النوم.
Oح@@اد� ت@@ترامى إل@@ي8 م@@ن الص@@الة وأن@@ا أبح@@ث ف@@ي مكتب@@تي ع@@ن كت@@اب Oأو نق@@اش Oذا بدمدم@@ة ش@@جار eوا 

رقة: أتعز+ى بقراءته حتى سمعت> أمي تقول بح>
م8ها إلى صدري فأIهIبI جسدIها الص@غيرI ش@يئا3 م@ن ح@رارة حن@اني قب@ل  _ حرمتIني أن أراها، أن أض>

أن} يبتلعIها التراب> البارد..
وانقطع صوت>ها في نحيبO مكتوم.

 ف@ي ص@باح الي@وم الت@الي ك@ان الج@و+ ل ي@زال مت@وت+را3 بي@ن أب@ي وأم@ي عل@ى م@ائدة الفط@@ار. ك@ان ه@و
ذا بأبي يسألني في هدوء: eم>تجه̀ما3 وكانت هي حادة الطباع تنتهر إخوتي لقل هفوة. وا

_ ماذا ذك+رك أمسQ بالمرحومة أختك؟
كف8ت يدا أمي عن تقطيع الجبنة، وتوق+ف إخوتي عن الشجار.

استجمع}ت> شجاعتي وقلت> مدفوعا3 بعمق إحساسي بظلمنا لختي:
_ فك8رت> في أننا كان يجب أن} نبني لها قبرا3 وننقش اسما3 لها على شاهدته!

 نظرت} إلي8 أمي في كآبة. أما أبي فعاد يسألني @ وكان معتادا3 على سماع "غرائب الثقافة" من@@ي،
عجاب معا3: eوا Oكما كان ي>سم̀يها في تعج7ب

_ وما نفع> إثارة هذا الن؟
فقلت> في تأل+م:
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 _ لقد ظلمناه@ا ظلم@ا3 فادح@ا3 ي@ا أب@ي بطم@س ذكراه@ا كم@ا فعل}ن@ا. وي@ا ليتن@ا نس@تطيع رف@عI بع@ض ه@@ذا
الظلم عنها.

ذا بأمي تقول كأنها ت>ؤن̀ب> نفسها: eأبي عينيه متفك̀را3 في كلمي. وا IضIف Iخ
_ حتى أني لم أزرها مرة3..

ثم قالت بقوةO وقد اغرورقت} عيناها:
_ تناسيت> حزني عليها بكم.

خوتي بنظرةO تبحث فينا عن عزاء. eوشملت}نا أنا وا
*       *       *

 تهي+@@أ ل@@ي أنن@@ي إذا عش@@ت> م@@رة3 أخ@@رى الحال@@ةI ال@@تي كن@@ت> فيه@@ا ي@@ومI ذهب@@ت> إل@@ى تل@@ك المق@@برة لدف@@ن
أختي، فإن+ ذلك سيساعدني على تذك+ر البقعةQ التي طمرت>ها فيها.

 انتظ@@رت> اق@@ترابI الظهي@@رة ف@@ي الص@@@الة وأن@@ا أستحض@@ر الموق@@ف ال@@ذي ك@@ان من@@ذ عش@@رة أع@@وام. ث@@م
 غادرت> البيتI فسلكت> الطريقI نفسه إلى المقبرة حامل3 في يدي لفافة3 من القماش البيض إمعانا3

في استحضار الماضي.
 بلغ@@@ت> المق@@@برةI ف@@@دخلت>ها كالم>ح@@@اذر وأن@@@ا أج@@@ول ببص@@@ري ف@@@ي مس@@@احتها الواس@@@عة. تك@@@اثرت القب@@@ور

، وارتفع العشب بينها حتى بدا لي كأنه لم يبقI من موطئO لقدم. وتزاحمت}
 مشيت> بين القبور شاد+ا3 اللفافةI إل@ى جن@بي، أع@اني إحساس@ا3 بالغرب@ة ف@ي دني@ا منقطع@ةO عن@ي، لي@س
 فيه@@ا م@@ا يعرفن@ي. وع@@اودني ش@@عوري الق@@ديم ب@أنني م>راقI@ب\ @ ل بحي@@ادO وقل@@ة مب@@الةO @ كم@ا ك@@ان الم@@ر>
قت}ني الوحش@@@ة> ح@@@تى خط@@@ر ل@@@ي أن أتراج@@@ع م>نكفئا3  من@@@ذ عش@@@رة أع@@@وام @ ب@@@ل بت@@@وج7س وع@@@داء. وط@@@و+

مطرودا3. وغصت> في اليأس وأنا أتلف+ت> حوالي8 كالمذنب الذي يترق+ب> أن ي>ضبIط.
ذا ببقعةO من الرض، ضي+قةO بي@@ن القب@@ور، معشوش@@بة، تش@@د+ عين@@ي8 بق@@وة. وللح@@ال تب@@د+دت} وحش@@تي eوا 
. اق@@تربت> منه@@ا وأن@@ا أج@@د أ>نس@@ا3 وراح@@ة3. وض@@عت> اللفاف@@ةI إل@@ى جانبه@@ا، وجث@@وت> عل@@ى  وزايلن@@ي الي@@أس>

: ركبتي+
_ سامحيني يا صغيرة!

*        *       *
دادI ف@@@ي جلس@@@تنا بالص@@@الة؛ التلف@@@از> م>طفI@@@أ\ أس@@@ود> @@@Qه الحQذل@@@ك الي@@@وم ك@@@ان يغش@@@انا م@@@ا ي>ش@@@ب Qف@@@ي مس@@@اء 
بIلة. ث@م خرق@ت} أم@ي الص@@متI م>علQن@@ة3 ف@ي ارتي@@احO ب@@دا ف@ي إش@@راقQ وجهه@@ا بع@د ، والجفان> م>س}@@ Qالشاشة 
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تجه7مه السابق:
_ سنزور أختIكم غدا3.

والتقت} عيناها بعيني أبي في تفاهمO حزين. ثم التفتI إلي8 أبي وسألني:
_ هل تذكر مدفنIها؟

.Iنعم. وقد زرت>ه اليوم _
فقال أبي م>قط+با3 في تصميم:

_ سأبني لها قبرا3!
وهتف أحد> إخوتي:
_ ماذا سن>سم̀يها؟

فأجبت> من فوري وأنا أ>رد̀د بصري بين أبي وأمي:
_ شهيرة!

فابتسم أبي بحنان وقال:
_ شهيرة.. نعم.. بعد طول طIم}س.

ر أب@@ي بع@@د ذل@@ك فيم@@ا ك@@ان ينبغ@@ي علي@@ه القي@@ام> ب@@ه قب@@ل عش@@ر س@@نوات. وبع@@د أي@@امO قلئل  ل@@م يت@@أخ8
 مضينا جميعا3 في الصباح لزيارة أختي في قبرها الجديد، وقد ض@@م8ت} أم@@ي إل@@ى ص@@درها باق@@ة3 م@@ن

الزهر البيض.
ب> ف@وقIه عن@@د موض@@ع ال@@رأسQ م@@ن أخ@@تي Qبدا القبر> صغيرا3 ي>شرق فيه بياض الرخام الناصع، وتنتص 
 شاهدة\ عالية @ بل لقد حرصنا على أن تكون أعل@@ى م@@ن مثيلته@ا ف@ي القب@@ور المج@@اورة @ وق@@د ن>قQ@ش

ف}ر العميقQ المطلي̀ بالد̀هانQ السود: Iفيها بالح
(يا أي+تها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية)

هذا مرقد الطفلة شهيرة
1980ولدت في السادس والعشرين من أيار عام 

وتوفيت بعد ساعة من ولدتها
 جلسنا من حول القبر. وق@@رأ أب@ي الفاتح@@ة م@@ع اخ@@وتي عل@@ى روح ص@@غيرتنا الفقي@@د. وانح@@درت دمع@@ة\

على خد̀ أمي وهي تضع باقة الزهر على سطح القبر.
 وكان يمر+ بنا ف@ي جلس@@تنا بع@ض\ م@@ن زو+ار المق@برة. وكن@@ت> س@@عيدا3 إذ ألح@@ظ أعينIه@م تق@@رأ الش@@اهدة،
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 وألمح شفاهIهم تتمتم بتلوة الفاتحة أو بكلمات الرثاء. وثبتIت} عين@اي عل@ى باق@ة الزه@ر ه>نيه@ة3، ث@م
مIدIد}ت> يدي إلى ربطتها الورقية العريضة أعالجها. فرفع أبي وجهIه إلي وسألني:

_ ماذا تفعل؟
رI الجميلة. _ أف>ك+ عن الزهرات هذه الربطة التي ت>خفي عروقIها الخ>ض}

 ولكن+@@ه اس@@تبطأني كم@@ا ب@@دا فتن@@اول الباق@@ة م@@ن ي@@دي بعص@@بية وراح يف@@ك ربطته@@ا ح@@تى نزعه@@ا ع@@ن
. ونظر إلى أم@@ي باس@@ما3 ف@@ي  الزهرات وألقاها بعيدا3 ثم طرح الباقة برفقO على سطح القبر الرخامي+

م> لنا بثغورها البيضاء. Qكأنها تبس Iد>ها على جمال الزهرات التي بدت} إذ+اكQارتياح كأنما ي>شه
2003أيلول 
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كتاب] ليس للقراءة

المقد8مة
أي7ها القارئ. إني مضط8ر اضطرارا3 إلى افتتاح كتابي هذا الذي بين يديكI بالمقد8مةQ التالية:

اقطعQ القراءةI حال3!
، وابح@ث} لنفس@كI ع@@ن ش@@اغلO غي@@ره! إن@@ه م@@ن س@@وءQ حظ̀@ك أن ع@رف ه@@ذا Iم@ن ي@دك Qبهذا الكتاب Qل}قIأ 

الكتاب> طريقIه إليك. تخل+ص} منه على الفور حتى قبل أن تقرأ الجملةI التالية.
ولكن} إياك أن ت>عطيIه إلى صديقO ول إلى عدو+ @ رحمة3 بصديقك، ورQف}قا3 بعدو̀ك!

 أرى أنك تواصل> القراءة؟ أتظن7 أنني أستخدم المن@@عI حيل@ة3 لث@ارة فض@@ولك؟ فأمنع>@ك م@ن ق@@راءة ه@@ذا
الكتاب ل لشيءO إل+ لحملك على مواصلة قراءته؟

. Iوالكدر أ>تر>ك} هذا الكتاب Qها لك من التنغيصIف}ظ Qك الغالية التي أحاول حQل أيها القارئ. وحيات
ي@@ا3 عل@@ى عادت@@ك ف@ي ق@@راءة الكت@@ب؟ ولك@@ن+ الخاتم@@ة ر} Iالخاتم@@ة ج Iأم أنك تستمر+ في قراءته حتى تبل@@غ 
 بيدكI أنت. أطبQق} هذا الكتابI النI فتبلغI في الحال خاتمة3 سعيدة3 هي خير\ ألفI مرةO من الخاتمة

ذاالمشؤومة التي تسعى إليها عيناك على هذه  eمن هواة الق@@راءة، ول تس@@تطيعالصفحات. وا Iكنت  
 ف@@ي جلس@@ةO ه@@ادئة م@@ع فنج@@ان قه@@وةO إل+ أن تتص@@ف+ح كتاب@@ا3، ف@@إن+ ف@@ي غي@@ر ه@@ذا الكت@@اب غن@@ى3 عن@@ه

وسلوى. إقرأ} كتابI شعرO وخيال. وهو ما ي>وصى به عادة3 بديل3 عن كتابي.

Iال@@دنيا ذع@@را3 وجزع@@ا3 ي@@وم IلIق ل@@ك أن} س@@معت ب@@ه @ ق@@د مQن@@ي أعج@@ب> كي@@ف ل@@م يس@@ب eفكت@@ابي ه@@ذا @ وا 
Iالن@@@@اس Iل@@@@و رأي@@@@ت Qالعم@@@@ال.. أل ت>ص@@@@د̀ق؟ آه Qالفوض@@@@ى، وتعط+ل@@@@ت Qم8@@@@تIانتش@@@@ر بي@@@@ن الن@@@@اس: ع 

ت}هم في هذا الكتاب @ وكانوا من قبل في غفلة. IمIهIق}ع الحقيقة التي د Iكالسكارى في الطرقات من و
لتQ الس@@لطات> لع@@ادة النظ@@ام الع@@ام. حظ@@رت} إع@@ادة طب@@ع الكت@@اب. لحق@@ت} ك@@ل8 م@@ن رو8ج ل@@ه،  وت@@دخ+
ض بIه من التداول. أحرقت} م@@ا ص@@ادرت} م@ن ن>س@@خه. اس@@تأجرت} ك>ت+اب@@ا3 لل@@رد̀ علي@@ه "ودIح}@@  حاولت} سIح}

مزاعمه".
 أما وقد وصلك كتابي أيها القارئ السي̀ء> الحظ، ولم تIت+بQع} تح@@ذيري ل@@ك م@@ن مواص@@لة قراءت@@ه @ كم@@ا
ك ف@@ي طل@@ب المعرف@@ة ي>لزمن@@ي بم@@ا للعل@@م عل@@ي8 م@@ن @@Iيظه@@ر م@@ن قراءت@@ك ه@@ذه الكلم@@ات @ ف@@إن+ إلحاح 

لQمIكI بالحقيق@ة مهم@ا ك@ان إش@فاقي علي@ك م@ن  ذاواجبO أن} أ>ع} eو8ل3 لم@@اذا ق@د8م}ت>فظاعته@ا. واIني أIس@ألت  
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. Iلكتابي بالتحذير من قراءته، فإليك الجواب
 بعدIما عIم8 الضطراب> وساءتQ الحال> ووقفتQ السلطات> عاجزة3 عن إعادة النظام العام، سعى إلي8
Qل> بم@@ا اكتس@@بت> عن@@د الن@@اس م@@ن س@@لطة فكري@@ة ف@@أرد+ إليه@@م ش@@يئا3 م@@ن اله@@دوء  الوس@@طاء> لعل̀@@ي أت@@دخ+

ق}عها @ على حد تعبير الوسطاء. Iالحقيقة وأ>هذ̀بها أو أ>لط̀ف من و Iوالتصب7ر. وذلك بأن} أ>عد̀ل
Iالتم@@ويه QدQعلمي� حي� @ ل@@م أقب@@ل} مس@@اومة3 عل@@ى الحقيق@@ة. ول@@م أ>ر Oبيد أني @ باعتباري باحثا3 ذا ضمير 

، وح@تى التهدي@@دات  Qاقتنع}@ت> ف@ي آخ@رالمبط8ن@@ة. ث@معلى الن@@اس، رافض@@ا3 ك@@ل8 الع@@روض والغ@@راءات  
 الم@@ر بض@@@رورة إع@@@ادة ش@@يءO م@@ن اله@@دوءQ والس@@تقرار إل@@ى المجتم@@ع. فقبQل@@ت> أن أفتت@@ح ك@@ل طبع@@ة

ف}عQ السلطاتQ الحظرI عن طب}عه وتوزيعه. Iر Iأ>حذ̀ر فيها من قراءته، لقاء Oجديدة لكتابي بمقد8مة
ل@@ة> الحي@@اةQ إل@@ى IجIوع@@ادت} ع ، ، واس@@تقر+تQ الوض@@اع> أو ك@@ادت}  وعل@@ى ت@@والي الس@@نوات ه@@دأتQ النف@@وس>
 الدوران @ كما تشهدها في أيامك هذه يا قارئي السعيد @ لنصرافQ أكثر الجيالQ @ كم@@ا يب@@دو @ ع@@ن

قراءةQ كتابي الخطير ات+باعا3 لتحذيري.
 على أنه ل يغيب عن فطنتي @ وأنتI تتحر8ق> ش@@وقا3 @ ول ش@@ك @ إل@@ى معرف@@ة الحقيق@@ةQ ال@@تي أعرض@@ها
رت} ، وتك@@ر+ Oبعي@@د Oم8ن} قد عرفوا هذه الحقيق@@ة م@@ن زم@@انQك مIفي كتابي @ أن+ك ربما تكون ككثيرين غير 

د8ةQ الم>ثيرةQ للهتمام. Qلول3، فاقدا3 للج على مسامعهم حتى صارت} لديهم أمرا3 معروفا3، م>بتذIل3، مIم}
Oبل في ه>ز}ء ،Oول م>بالة Oفإن+ك @ على الرجح @ ستتلق+ى هذه الحقيقة في ضجر Qمن هؤلء Iفإذا كنت 

ن@ي لغبQط@@كI عل@@ى ه@@ذه  eتجه@ل ه@@ذه الحقيق@ةالنعم@ة. أم@@ابي وبكتابي. وه@@ذا خي@ر\ ل@ك! وا Iإذا كن@ت  
ق}@ع الحقيق@ة تكرار>ه@ا عل@ى Iتعرفه@ا م@ن قب@ل ولكن+@ك مثل@ي ومث@ل القل+@ة مم8@ن ل ي>خف̀@ف م@ن و Iأو كنت 
 مس@@@@امعهم، ف@@@@إني أ>ش@@@@فQق> علي@@@@ك م@@@@ن وق}عه@@@@ا الص@@@@اعق، وأرث@@@@ي ل@@@@ك ولنفس@@@@ي وللقل@@@@ة م@@@@ن أمثالن@@@@ا.

!Iالعزاء Qل}نتبادل Iو . فلنتصب8ر}
كلمة أخيرة في شأ}نQ فهرسة الكتاب:

 الكت@@@اب مقد+م@@@ة\ وفص@@@ول. بع@@@د ه@@@ذه المقد+م@@@ة س@@@أكتفي ف@@@ي الفص@@@ل الول ب@@@النص+ عل@@@ى الحقيق@@@ة
الساسية تاركا3 للفصول اللحقة شرحI معاني الكلمات كلمة3 كلمة3.

ل الفصل الو8
 ثIبI@@تI ل@@ي بالملحظ@@ة المتك@@ر̀رة، أق@@ول "المتك@@ر̀رة"، أن8 الن@@اسI جميع@@ا3 @ بم@@ن فيه@@م أن@@تI أي+ه@@ا الق@@ارئ

التعيس @ سيموتون عاجل3 أم آجل3!
2003تموز 
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ألم الركبة

 لم أكن راضيا3 كل8 الرضى عن مج@@رى حي@@اتي. غي@@ر أنه@@ا @ حي@@اتي @ ك@@انت عل@@ى أي ح@@الO تج@@ري.
 أما أن} تتوق+فI عن الجريان، فهذا ما لم أك@@ن أتص@@و+ره  قب@@ل تل@@ك المص@@يبةQ ال@@تي اعترض@@ت} مج@رى

حياتي فسد8ت}ه سد+ا3.
 كن@@ت> ذاتI ي@@ومO جالس@@ا3 ف@@ي مقه@@ى عل@@ى الرص@@يف أرص@@د فت@@اة3 جميل@@ة3 دخل@@ت} دكان@@ا3 عل@@ى الرص@@يف
رت> أن ألح@@ق به@ا حالم@ا تخ@رج م@ن ال@@دكان. وف@ي  المقابل بعد أن} رمت} ن@احيتي بنظ@@رةO واع@@دة. فق@ر+
Oذ ب@@ي أتنب8@@ه> إل@@ى أل@@م eانتظاره@@ا @ وق@@د أقلقن@@ي التحف7@@ز> @ رح@@ت> أنق@@ر بإص@@بعي عل@@ى ركب@@تي اليمن@@ى. وا 
 خفيفO بها. س@@اورني الج@@زع>، كع@ادتي كلم@@ا ش@@عرت> ب@وخزة أل@@م، وترك@@ت> الفت@@اةI لش@أنها م>نص@رفا3 إل@@ى
ها؛ أنقر عليها نقرا3 متواصل3 ف@@أتلق+ى ألم@@ا3 ي@@زداد ح@@د+ة3! اس@@تولى عل@@ي+ الج@@زع وم@@ددت>  ركبتي أتفح+ص>

لي وقد تقل8صI وجهي باللم والخوف. رQج}
 س@@ألني بع@@ض الجالس@@ين عم@@ا أص@@ابني فش@@كوت> له@@م أل@@م ركب@@تي وأخ@@برت>هم كي@@ف كIشI@@فI عن@@ه نق@@ري

بالصبع عليها.
بدا من بعضهم استهزاء\ بألمي واحتقار\ لجزعي، فصحت> بهم بصوتO مز8قه اللم:

_ لعل+ بركبكم ما بركبتي من ألم، إل+ أنه كامQن\ ينتظر الكشفI عنه!
فIنIقIر أحد>هم على ركبتQه باستهانةO وهو يقول:

_ أما أنا فل أشكو ألما3.
فقلت> مدفوعا3 بشيءO من الحسد:

_ ما هكذا يكون الكشف> عن ألم الركبة. دعني أكشف عنه.
 ومددت> إصبعي إلى ركبت@ه. ورح@ت> أنق@ر عليه@ا نق@را3 كال@ذي كش@فت> ب@ه ع@ن أل@م ركب@تي. فم@ا لب@ث

: Oي̀نIب Oالرجل> أن صاح في تأل7م
_ آخ.. ركبتي!

ارتدIد}ت> عن الرجل في ظIفIرO وتIشIف� وأنا أقول في ارتياحO إلى مشاركةQ الخرين لي في ألمي:
_ يبدو أننا جميعا3 نشكو من ألمO كامQنO في ر>كبنا.

وانتشرت} في المقهى من حول طاولتي حركة\ محمومة\ من النقر على الر7كب.
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. Oوعدد> المصابين بألم الركبة يزداد> باطراد Qمنذ ذلك اليوم المشؤوم
. ولكن+ الطب+اءI لم يعرفوا للمQ الركبة سببا3 ول Qالطب+اء Oاكتظ8ت} بالمرضى غرف> النتظار بعيادات 
. وراح الن@@اس> يت@@داولون وص@@فاتO ش@@عبي+ة. ولكنه@@ا ل@@م تنج@@ح} إل+ ف@@ي  علج@@ا3. وتض@@اربتQ التفس@@يرات>

زيادة اللم!
Oمع@@دودات Oال@@ذي اجت@اح المدين@ة ف@ي أي@ام Qله@م إل+ أل@م الركب@ة Iل ح@ديث ، Oالن@اس> ف@ي ه@م� م>قي@م Iوب@ات 
لIه@م، م@ائلينI عل@ى لI@تQ الطرق@ات> إل+ م@ن القاع@دينI عل@ى الرص@@فةQ م@اد̀ين أرج> Iالعم@@ال> وخ Qفتعط+لت 

، أو الس@@@اعينI بعك@@ازاتO نح@@@و م@@@د8عي المق@@@درة عل@@@ى العلج ب@@@الطب̀ العرب@@@ي+ Oش@@@ديد Oركبه@@@م ف@@ي ت@@أل+م 
القديم، وقد نبتوا في المدينةQ كالفط}ر عقبI المصيبة الكبرى.

بت>ه، وحال ركبتي تزداد سوءا3. أما أنا فلم أدIع} طبيبا3 إل+ زرت>ه، ول علجا3 إل+ جر+
Iن@@ابت ، Qم@@@ن الرق Qر8 العيني@@@ن @@@Iم ت> فراش@@@ي م>ح}  ذهل@@@ت> ع@@@ن نفس@@ي وع@@@ن كاف@@@ة ش@@@ؤون حي@@@اتي. ولزم}@@@
، فل يهديني Oالبيضاء. أ>فك̀ر في علج Qتحت الربطة Qعاصبا3 ركبتي التي بدت} كالمتور̀مة ، Qالذقن 
Oد+ة3 بع@@د ك@@ل+ محاول@@ة @@Qم@@ن أم@@ر ه@@ذا الل@@م العني@@د ال@@ذي ب@@دا ك@@أنه ي@@زداد ح Oد إل@@ى ش@@يء@@Iعقل@@ي الم>جه 

لعلجه.
 وتمض@@@ي الي@@@ام> ص@@@عبة3 ثقيل@@@ة، ول أج@@@د س@@@بيل3 إل@@@ى الش@@@فاء. وأذك@@@ر> ش@@@واغلي ال@@@تي قطعت}ه@@@ا ه@@@ذه
 المص@@@يبة، والمواعي@@@د ال@@@تي أخلف}ت>ه@@@ا. أذك@@@ر> تل@@@ك الفت@@@اة الجميل@@@ة ال@@@تي دعت}ن@@@ي ذل@@@ك الي@@@ومI بعينيه@@@ا

الساجيتIينQ إلى اللحاق بها. فيفيض قلبي بالسى على نفسي، وأهتQف> في قهر:
_ متى أشفى فأستأنQفI حياتي؟
وتنحدر من عيني دمعة\ حار+ة.

ويوما3 وقد ضق}ت> باستسلمي إلى الرقاد، رأيت> أن} أتحاملI على ركبتي فأنزل إلى الشارع.
را3 أش@@د8 الح@@ذرQ أل ألق@ي بثقل@ي Qم>ح@@اذ ، Oم>ت@وك̀ئا3 عل@ى ع>ك+@از Iوبعد كثير من الترد+د رأيت>ني أهبط ال@@درج 
رت أن  عل@ى رجل@ي الي>من@@ى. مش@يت> بعك+@ازي خط@@واتO ف@ي الش@@ارع المقف@ر. إل أنن@ي س@رعان م@ا ق@ر+
 أري@@ح ركب@@تي. وف@@ي إش@@فاقO ش@@ديدO جلس@@ت> عل@@ى حاف@@ةQ الرص@@يفQ م@@اد+ا3 رجل@@ي، وعل@@ى ج@@بيني تقطيب@@ة>

ذا بشاب� على دIر+اجةO هوائيةO يلوح آتيا3 من آخر الشارع! eوا . Oتأل+م
 تابعت>ه بذهولO وهو يقود در+اجته م>عافى3 سليمI الركبةQ ح@@تى توق8@@فI إزائي. اس@@تند إل@@ى الرض برجل@@ه

: Oاليمنى وسألني في استغراب
_ أين الناس> في مدينتكم؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    العودة الى الفهرس                                                 92                                           الكاتب عصام عادل حمد

www.issamhamad.blogspot.com     

http://www.issamhamad.blogspot.com/


نعط�ف� الم�ضاء                                                  قصص قصيرة  العودة الى الفهرس                                        الم�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

وما تمالكت> إل أن سألت>ه:
_ أل تشكو ألما3 في ركبتك؟

: Oفقال بتوج7س
_ ل.. لماذا تسأل؟

 _ يبدو أنك تزور المدينة لول مرة، أو بعد غيابO طويل. الناس> هنا يعانون ألما3 ف@@ي ركبه@@م، ل
نعرف له علجا3. هل تسمح أن أنقر بإصبعي على ركبتك؟

: Oوقال بجفاء ، Oه. ولكن+ه حي+د ركبته في انزعاجQركبت Iومددت> يدي صوب
_ دع} ركبتي. ما بها شيء.

ها لك. _ لن تعرف ذلك حتى تنقر عليها بإصبعك. دعني أفحص}
بيد أنه رفع رجله إلى الدو+اسة م>ستاء3 وابتعد بدر+اجته وهو يقول:

! Iل أريد أن أعرف _
I؟ وم@ا ض@ر8 ل@@و ك@ان توق+@ف قليل3 فتفح+@ص Qالب@@ال Iعجبت> من م>ك@ابرته وعن@اده. كي@ف يمض@ي خ@الي 
Oل+@@ة Qا ي>نغ̀@ص الحي@@اة مض@ى لش@@أنه، أم@@ا إذا كش@ف فيه@ا ع@ن ع  ركبتIه. فإذا اطمأن8 إل@@ى س@@لمتها مم+@

داواها. وله بعد ذلك أن} يواصلI حياتIه.
 غير أنني لم أذكر ذلك الشاب+ إل بعد أيامO وليالي من المعاناةQ بلغ بي الجزع> فيه@@ا أن} تمن+ي@@ت ل@@و

لم تكن لي رQجل\ ول ركبة!
. ف@@أدركت قيم@@ةI التجاه@@ل، وحس@@دت> Qعل@@ى الدو+اس@@ة Qجل@@هQر Iوحرك@@ة ،" Iذك@@رت> ق@@وله "ل أري@@د أن أع@@رف 

Iف}ت> عنه في ركبتي يومIبال3 إلى اللم الخفيف الذي كش Qالشاب8 على قدرته عليه. يا ليتني لم أ>ل}ق 
لI مرة. نقرت> عليها أو+

: وتساءلت> في شك�
لIك@@ت} عل@@ي+ أم@@ري وش@@غلت}ني Iف@@ي ركب@@تي اعتمل@@ت} ف@@ي خ@@اطري ح@@تى م Oه@@ل أس@@تطيع تجاه@@ل عل@@ة _ 

عن حياتي؟ واللم. كيف أتجاهل> وخزاتQه الحاد+ة؟
. آه.. ما أعمق البلوى التي غرقت> فيها! Qوتأو+هت> من العماق

ل} تجاه@لI عل8@@تي. وم@@اذا Qلح@@اوIه الغرق>، قلت> لنفس@ي: "فIأن} يبتلع Iقبل Qللنجاة Oجهد Iن يبذل> آخرIمIوك 
 أفدت> من اللتفاتQ إليها غيرI تعطيل حياتي؟ ولجتنQب} ك@@ل8 م@@ا ي>@@ذك̀رني بعل8@@ةQ ركب@@تي، ولك>@@ف8 ع@@ن

ثارتها". eالنقر عليها وا
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ت>ه نوعا3 من هذيانQ المحمومين أو أم@اني اليائس@ين.  الحق7 أني لم أكن واثقا3 بسلمة تفكيري، وعIدIد}
ما الوقوف> بالحياةQ عند حاجز الجزع والخوف. eثم عدت> فقلت> لنفسي: إما التجاهل وا

لIل}@@ت> الربط@@ةI ع@@ن ركب@@تي وقم@@ت> فمس@@حت> ع@@ن الطاول@@ة بج@@انب Iح ، Qلل@@ترد+د Oقاطع@@ة Oس@@ريعة Oوبحرك@@ة 
مIعت>ه@ا ف@ي كي@سO ورمي@@ت> IجIف}ته> عليها من قوارير ال@@دواء وتق@ارير الطب@@اء، فIف Iسريري ما كنت> قد ص 
ت> ب@@ه ال@@وخزة> الح@@اد+ة> ال@@تي اخ@@ترقت} ركب@@تي فك@@ادت} ا هIمIم}@@ . ول@@م يIثنين@@ي عم+@@ Qب@@ه ف@@ي س@@لة المهملت 

ترميني أرضا3 وأنا أخطو نحو السل+ة.
 حدثا3 عظيما3 كان وقوفي بباب بيتي م>تأه+با3 للنزول إلى الشارع بل عكازة. تشد+دت> وأخذت> أنفاسا3
، عاق@@دا3 ح@اجبي8 ف@ي Oا3 عل@@ى أس@@ناني ف@ي ح@زم  متتابعة ثم مضيت> أنزل الدرجI بخط@واتO ح@@ذرةO عاض+@@

تصميم، أحاول> تجاهلI اللم الذي ثار بركبتي كالوحش ج>ن+ جنونه> إذ} رآني ل أكترث له.
. بيد أني ع>دت> فاندفعت> بإرادة الحياةQ ح@@تى بلغ@@ت> Qبالرجوع والنكفاء Oوفك+رت> مر+ات ،  كدت> أتخاذل>

لي} جر8ا3 ناظرا3 فيما أمامي بعناد. ر7 رQج} أرض الشارع ثم مضيت> أعرج أو على الصح+ أج>
 ويوما3 بعد يوم رحت> أستغرق فيما يشغلني عن ألم@@ي، م>لتفت@ا3 ع@@ن ك@@ل̀ م@ا ي>@@ذك̀رني ب@ه ح@تى خف+@@ت
 ح@@@د+ت>ه وتباع@@@دت نوب@@@ات>ه. واس@@@تطعت> أخي@@@را3 الع@@@ودةI إل@@@ى حي@@@اتي س@@@عيدا3 بمواص@@@لة م@@@ا قطعت>@@@ه م@@@ن

اهتمامات. واستوت} مشيتي أو كادت. وركبتي؟ ما بها شيء!
ن نج@@ح بتجاه@@ل عل@@ة ركبت@@ه مض@ى بحي@اته. @Iون ف@ي الش@ارع؛ مIق@د ب@@دأوا يس@@ع Iولق@@د لحظ@ت> الن@اس 

أما مIن تملكه الجزع> لزم بيته متوق̀فا3 بحياته عند ركبته.
ا ح@@ولي  وبينم@@ا كن@@ت> يوم@@ا3 أس@@عى لش@@أني إذا ب@@ألمO عني@@فO يه@@اجم ركب@@تي ف@@أنطرح أرض@@ا3 غائب@@ا3 عم+@@
 أتلو+ى من اللم. ولم+ا رجعت} إلي8 نفسي لمحت> ش@اب+ا3 غاض@با3 يعل@@وني بعك+@@ازةO ف@ي ي@@ده، يك@@اد يه@وي

بها ثانية3 على ركبتي.
رفعت> يدي لت8قيI ضربتIه صائحا3 به في رعب:

_ ماذا بك؟
 عرفت>@@@ه. إن@@@ه ذل@@@ك الش@@@اب7 راك@@@ب> الدر+اج@@@ة. تراجع@@@ت} ي@@@د>ه بالعك@@@ازة فاس@@@تند به@@@ا إل@@@ى الرض. إذ+اك

لمحت> رجله اليمنى مقطوعة3 فوق الركبة!
ل@ي ح@تى وقف@ت> أم@امه. ث@م س@ألت>ه بإنك@ار وأن@ا  نسيت> ألمي ف@ي فداح@@ةQ م>ص@ابه. وتح@املت> عل@ى رQج}

: Oأكتم ألمي في غيظ
_ ماذا جرى لرجلك؟ لعلك تعتبرني مسؤول3 عما جرى لك!
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فقال في أسى:
 _ أت@@ذك>ر ي@@ومI ابتع@@دت> عن@@ك ب@@دراجتي؟ نجح@@ت> بتجاه@@ل ملحظت@@ك أيام@@ا3. ولكنه@@ا ظل+@@ت} ت>ل@@ح+ عل@@ى

خاطري حتى دب8 الجزع في نفسي فمدIد}ت> يدي إلى ركبتي ونقرت> عليها..
قاطعته صائحا3 في ندم:

! _ ليتك لم تفعل}
فقال في حقد:

 _ ب@@ل فعل@@ت> عIمIل3 بنص@@يحتك! كش@@فت> ف@@ي ركب@@تي اليمن@@ى ع@@ن أل@@مO خفي@@ف س@@رعانI م@@ا ازداد ح@@د+ة3
 بمحاول@@@ة علج@@@ه ح@@@تى جعلن@@@ي قعي@@@د الف@@@راش ل أق@@@وى عل@@@ى ش@@@يءO منش@@@غل3 بعلج@@@ه ع@@@ن حي@@@اتي
ا استعص@@ت} ركب@@تي عل@@ى العلج، ح@@اولت> تجاهله@@ا ح@@تى أس@@تطيع مواص@@لة حي@@اتي.  جميع@@ا3. ولم+@@

.. ولكني لم أنجح بتجاهلها؛ وظل+ اللم ي>لح علي8
وتنه+د في حرقة ثم عاد يقول:

 _ انقطعت> عن الحياة حتى اقتنعت> أخيرا3 بأنني لن أستطيع مواصلة حياتي إل إذا تخلصت> من
الركبة العليلة. فاشتريت> حياتي بركبتي.

2004 نيسان 30
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الشجرة الحسود

ذعي أيتها الرياح. اقتلعيني من جذوري. واحمليني بعيدا3، إلى أي̀ مكان. Qحر̀كي ج
 يا لIشوقي إلى الحركة، إلى النتقال عن ه@@ذه الترب@@ة اللعين@@ة ال@@تي تنعق@@د ح@@ول ج@@ذوري ش@@اد+ة3 إي8@اي
 إل@@ى الرض. ولك@@ن8 الري@@اح ل تق@@وى عل@@ى اقتلع ه@@ذا الج@@ذع الض@@خم الع@@تيق، أو لعل+ه@@ا ل تري@@د
 ذلك. عليها اللعنة! وهل تعبأ الرياح> الرعناء التي تجوب> الدنيا بشجرةO عج@@وز ط@@ال انغراس>@@ها هن@@ا

أسفلI التلةQ؟
ني Iتوقي إلى الحركة تمن8يت> في الشتاء الماض@@ي أن} يس@@تمر8 تس@@اق>ط المط@@ر ح@تى تكتس@@ح Qمن شد+ة 
، لعل+ها تقتلع>ني فتجرفني بعيدا3. هط@@ل المط@@ر بغ@@زارة. ج@@رتQ الرض> س@يول3. غم@@رتQ المي@@اه  السيول>
Qالثقي@@@ل. وش@@@يئا3 فش@@@يئا3 أخ@@@ذت> أتخل8@@@ص م@@@ن الوح@@@ل ال@@@ذي ي>ط@@@و̀قني. ش@@@عرت> بل@@@ذة Iالجارف@@@ة ج@@@ذعي 
ر وأملت> في النطلق الوشيك @ ول أ>خفي أن8ه انتابني شيء\ من القلق. ولكن+ التربة العني@@دة  التحر+
، Qعني على الرغم من تم@@ايلي العني@ف. وبقي@@ت> م>نغرس@@ة3 حي@ث أن@@ا أرتج@ف م@ن الحن@@ق Iالفكاك QبتIأ 
فIها الس8يل> فركبت}ه في سرور أينم@@ا يأخ@@ذها ف@@ي ترح@@الQه Iر Iالشجر وقد ج Iصغار Oأليم Oوأرق>ب> في حسد 
 الش@@@ي̀ق. وعن@@@دما غ@@@اض الم@@@اء> وج@@@دت> أن+ ج@@@ذوري الغليظ@@@ة ق@@@د تع@@@ر8ت} م@@@ن ال@@@تراب، فب@@@دت} كأنه@@@ا

مخالب> كبيرة\ ناشبة\ في الرض..
د7 لو أخنقه بأح@د أغص@@اني. يح@ط+ عل@ي8 ف@ي بط@ر. IوIقا3 لهذا العصفور، الساخر من جمودي. أ  سIح}
ن@@ا3 ف@@ي إغ@@اظتي، ث@م يطي@@ر عن@@ي ف@@ي ض@@جر. ف@أهز+ Qل@@ي إل@@ى غص@@ن، م>مع Oويروح يتنق+ل من غصن 
يه. ولك@@ن أي@ن أن@ا م@ن خف8ت@@ه؟ وأدع@@و علي@ه أن} يح@ط+ م@رة3 عل@ى Iمحاك@@اة3 لرفرف@ة جن@اح Iه الغصنIوراء 
، فيعل@@قI ول يس@@تطيع Oه@@ا الص@@ي8ادون بأغص@@ان م@@ن دب@@ق  إح@@دى تل@@ك الش7@@جيرات البعي@@دة ال@@تي ي>فخ̀خ>

طيرانا3 بعد!
رق@@تي. أح@@اول أن}  وه@@ذا النس@@يم م@@ا أنك@@اه! ي@@أتيني ح@@امل3 إل@@ي8 رائح@@ة الراض@@ي البعي@@دة ليزي@@د م@@ن ح>
 أIس>@@@د8 مج@@@راه لمنع@@@ه م@@@ن مواص@@@لة رحلت@@@ه. إل+ أن@@@ه ينف@@@ذ م@@@ن خلل أوراق@@@ي الم>هلهل@@@ة م>طلق@@@ا3 حفيف@@@ا3

كالسخرية.
 على أنني نجحت> أخيرا3 ف@ي النتق@ام م@ن الم>تحر̀كي@@ن. فق@د ج@@اءني أم@@سQ ذاك الول@@د> يرك@ض نح@وي
يه الرقيقتين. دار حولي شامتا3، ثم راح يتسل+قني ويIعلوني في قهرO وغلبة. شعرت> Iري8ة قدم  تي+اها3 بح>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    العودة الى الفهرس                                                 96                                           الكاتب عصام عادل حمد

www.issamhamad.blogspot.com     

http://www.issamhamad.blogspot.com/


نعط�ف� الم�ضاء                                                  قصص قصيرة  العودة الى الفهرس                                        الم�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بالمهانة تحت قدميه الوقحتينQ وهما تدوسانQ الع@@اليI م@@ن أغص@@اني ف@@العلى. فم@@ا ك@@ان من@ي، وق@@د
، فه@@وى وارتط@@م ب@@الرض @  غIل الغيظ في ج@@ذعي، إل+ أن كIسI@@رت> الغص@@نI تح@@ت ق@@دم الول@@د الش@@قي+

عند مخالبي الكبيرة @ وتوق8فت} قدماه عن الحركة.
2001 نيسان 27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    العودة الى الفهرس                                                 97                                           الكاتب عصام عادل حمد

www.issamhamad.blogspot.com     

http://www.issamhamad.blogspot.com/


نعط�ف� الم�ضاء                                                  قصص قصيرة  العودة الى الفهرس                                        الم�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

طبق البطاطا

 رجع حامد\ بعد الظهر من عمله جائعا3، وما كان ذاق لقمة3 من@@ذ الص@@باح. فحي8@@ا زوجتI@@ه المنهمك@@ة
، ث@م ه@@رول إل@@ى حج@@رة Oام فاغتس@@ل ف@ي عجل@@ة  في المطبخ بإعداد طع@ام الغ@@داء. ومض@@ى إل@@ى الحم+@@

المعيشة.
 شعر بالخيبة في بطنه إذ وجد الطاولةI ل تزال خالية من الطباق المملوءةQ طعاما3. فجل@@س عل@@ى

كرسي̀ه م>وصيا3 نفسIه بالصبر.
راه وه@@@و يتش@@@م8م. وتحل8@@@بI ريق>@@@ه. @@@Qن}خIلة. فات8س@@@ع م  وبلغ@@@ت أنفI@@@ه رائح@@@ة> قل@@@ي البطاط@@@ا، أكلتQ@@@ه الم>فض8@@@
Qالمفتوح Iالباب Iناحية Qه برأسه Iل}ئها بالطعام. فات8ج IمQه ل  وتقل8صت} معدت>ه تقل7صا3 مؤلما3 كأنها تستصرخ>
على الممشى المؤد̀ي إلى المطبخ. وهتف بالمرأةQ جاهدا3 في تنقية نبراته من كل+ أثرO للحتجاج:

_ متى تأتين إلى جانبي؟
ش̀ المIقلى: Iها فوق وIد8ت} عليه رافعة3 صوتIرIه. فIت} مقصدIهQقIويبدو أنها ف

_ اطمئن8 يا حامد. لن يطول اشتياق>ك إلى الطعام!
 هك@@@ذا ك@@@انت دائم@@@ا3، ص@@@ريحة3 ح@@@اد+ة. بي@@@د أنه@@@ا جميل@@@ة. وه@@@و ي>حب+ه@@@ا ويتجن8@@@ب> إث@@@ارة غض@@@بها. أم@@@ا

، وكرش>ه الخذة في النتفاخ. Qمهارت>ها في الطه}ي فيشهد بها خد+اه الري+انان
Iالطاول@@ة الم>ش@@م8ع ت>مث̀@@ل فاكه@@ة3 مختلف@@ة Qعل@@ى غط@@اء Oبالنظر ف@ي رس@@وم Qحاول أن يتسل+ى عن جوعه 
د8 ي@@دIه ف@@ي د>عاب@@ةO إل@@ى عنق@@ودO م@@ن العن@@ب @@Iب@@الجوع. وم Qم@@ن إحساس@@ه IفIالل@@وان. ولك@@ن8 ذل@@ك ض@@اع 
بI@@سI نافخ@@ا3 ف@@ي Iه المرس@@وم عل@@ى الغط@@اء. ولك@@ن م@@ن غي@@ر ج@@دوى! ث@@م+ عQه م@@ن غص@@نIم>ح@@اول3 اقتط@@اف 

غيظ.
وأخيرا3 جاءتQ المرأة> بطبقO كبيرO من شرائح البطاطا المقلي+ة. فوضعت}ه في وسط المائدة قائلة3:

_ بقي علي8 تحضير السلطة.
ثم هرولت إلى المطبخ وهي تمسح كف8يها بالوزرة على بطنها.

 أضاء وجه> حامد بالبهجة، وتلم8ظ وهو ي>حد̀ق في الطبق يتص@@اعد من@@ه البخ@@ار الح@@ار. إل+ أن@@ه ل@@م
ؤ عل@@@ى م@@د̀ ي@@@ده إلي@@@ه. ف@@إن+ ه@@@ذه الحرك@@ة البس@@يطة ك@@ثيرا3 م@@ا ج@@ر8ت} علي@@ه خلف@@اتO مري@@رة3 م@@ع  يج@@@ر>

زوجته: "أل تعرف أنه من قلة الحترام لي أن تبدأ بالكل قبلي؟"
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.. م@تى Qف@الخير ل@@ه أن ينتظره@@ا ص@@ابرا3 متص@ب̀را3، وأن يكتف@ي ف@ي انتظاره@ا بم@ص̀ ش@فتيه وبل@@ع ريق@ه 
تأتي المرأة> بالسلطة؟

ل بخطواتها الرشيقة آتية3 بربطة الخبز والمملح@@ة. فتض@@عهما عل@@ى الم@@ائدة إل@@ى ج@@انب  هاهي تتعج8
 طب@@ق البطاط@@ا، م>لقي@@ة3 عل@@ى الرج@@ل الج@@الس نظ@@رة3 باس@@مة3 ت@@دعوه إل@@ى الص@@بر، قب@@ل أن تع@@ود إل@@ى

المطبخ مرة أخرى.
ه @IمIه تح@@اول المت@@داد إل@ى الطع@ام أو لحظ@@ت} فIلذ8 لحامد أن يتخي8ل ما ك@انت} س@تفعله ل@@و لمح@ت ي@د 
لت} تل@@ك البتس@@@امة> عبوس@@ة3 واكفه@@رارا3، وانقل@@ب س@@كوت>ها الراض@@ي زعق@@ا3  يتح@@ر8ك بالمض@@غ. إذا3 لتح@@و8

طا3! وس>خ}
 ولكن@@ه ك@@ان ل ي@@زال يرم@@ق الطب@@@ق باش@@تهاء: ش@@رائح مس@@تطيلة ص@@فراء تف@@وح منه@@ا رائح@@ة الغ@@راء

الساخن. وحد+ثت}ه نفس>ه بأن ي>رو̀ض جوعIه بشريحةO صغيرة واحدة.
 التفتI ناحيةI الباب. طمأنت}ه طقطقة\ آتية\ من المطبخ إلى غياب المرأةQ لحين. بسرعةO مIد8 يدIه إل@@ى
 البطاطا. التقط بإصبعيه شريحة3 ساخنة3. وما رفIعIها إلى فيه حتى شعر بزوجتهQ واقفة3 عن@د الب@اب

تنظر إليه!
. ضبطت}ه. ما في ذلك شك!

 لم تلتقQ عيناه بعينيه@@ا، ولكن@ه ش@عر بأنه@@ا تغل@ي م@ن الحن@@ق. ك@ان م@@ن الحكم@@ة أن ي@@زدرد الش@@ريحة

Iبال@@ذنب م>تمن̀ي@ا3 أن ت>غض@@ي Qها، وأن} ي@@تراجع ع@@ن الم@@ائدة بص@@مت الم>ع@@ترفIحتى قب@@ل أن ي>ت@@م8 مض@@غ 
لI الكلI هذه الم@@ر+ةI م@@ن غي@@ر أن Iالمرأة> عن تجاوزه. إل+ أن+ حامدا3 @ وقد استفز8ه الجوع> الثائر> @ واص 
 يلتف@@ت إليه@@ا، ولك@@ن} بل ش@@هي+ةO ول طع@@م. ه@@ا ه@@ي الم@@رأة تتق@@د8م من@@ه ف@@ي ه@@دوءO ك@@التوث7ب. ث@@م ق@@الت}

بصوتO م>نذرO بالنفجار:
_ أل تنتظر حتى آتيI فنأكلI معا3؟

فأجاب وهو يتناول شريحة3 أخرى وقد جف8 ريقه> بتوق7ع معركة:
: حتى تسمحي. Iتقصدين _

 ذهلت للهجةQ الجديدة. فجم@دت} تنظ@ر إلي@ه. ولك@@ن8 اس@تمرارIه ف@ي الك@@ل بتل@@ذ7ذO وتح@د� @ كم@ا ب@دا له@ا @
 أط@@ارا عقله@@ا فض@@ربت} بي@@دها الطب@@ق ف@@انقلب ع@@ن الطاول@@ة وتن@@اثرت} ش@@رائح البطاط@@ا عل@@ى الرض.

وصاحت} به:
_ ل تأك>ل} وأنا أكل̀م>ك!
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تلق+ى حامد ذلك بهدوءO ظاهرO وهو ي>داري ارتعادا3 من صياحها. ثم تمتم في تسليم:
م+ا ليس منه ب>د7.. Qل بد8 م _

 وقام عن كرسي̀ه فانحنى وتناول الطبق المقلوبI الذي لم ينكسر لحسن الحظ، وراح يلتقط ش@رائح
ذ به@@@ا eالبطاط@@@ا المتن@@@اثرة عل@@@ى الرض وي>عي@@@دها إل@@@ى الطب@@@ق. أم@@ا الم@@@رأة ف@@@وقفت} ترق>ب>@@@ه عابس@@@ة3. وا 

تسأل>ه بازدراءO وقرف:
ثت؟ _ كيف تلتقط الشرائح من الرض وقد تلو8

لQق بها من ذر+ات الرمل: Iفأجابها بلهجة الحكيم وهو يرفع شريحة3 ويمسح عنها ما ع
_ الرض ل ت>لو̀ث الطعام. ولكننا نحن الذين ن>لو̀ثه بشجارنا!

 ووض@@عها ف@@ي الطب@@ق. ث@@م جث@@ا عل@@ى ركب@@تيه تح@@ت الطاول@@ة. وراح يتلف8@@ت> @ والطب@@ق> ف@@ي ي@@ده @ باحث@@ا3
عن شرائح البطاطا المتبق̀ية.

ل الكرسي̀ عثر بشريحتين. ومن تحت الكنبة استخرج شريحة3. وف@@ي الزاوي@@ة وج@@د أخ@@رى.  وراءI رQج}
ب> لهث@@ا3 لتش@@ت7تها ه@@ذا التش@@ت7تI البعي@@د. وأزاح حامل@@ة الج@@رائد @@Iع}جIعها جميع@ا3 ف@ي الطب@@ق وه@@و ي @@Iض IوIف 
 فلم يجد وراءها شيئا3. ث@م وق@ع بص@ر>ه عل@ى ش@ريحةO ص@@غيرةO تلتم@ع ب@الزيت عن@د قI@دIمIي زوجت@ه. فم@د8
 يI@دIه للتقاطه@ا. غي@رI أن+ الم@@رأة انتبه@ت} لحركتQ@ه، فركل@تQ الش@ريحة بعي@@دا3 عن@ه نكاي@ة3 وتش@ف̀يا3. ولك@ن8
ت} بي@@دها كالع>ق@اب عل@@ى ثIبI إلى طعامQه ل ي@@رد+ه ش@يء. فم@ا ك@ان م@@ن الم@@رأة إل+ أن انقض8@@ Iو Iالرجل 
ل الطاول@@@ةQ الغليظ@@@ة قب@@ل أن يخط@@ف  الش@@ريحة تري@@د حرم@@انه إي+اه@@ا. فك@@اد حام@@د يص@@دم رأسI@@ه برQج}@@
 الشريحة في الوقت المناسب. وارتطمت} أصابع> المرأة @ الم>سل8حة> بأظافرI طويلةO ح@@اد+ة @ ب@@الرض.
ع الش@@ريحة الش@@هي+ة @@Iض IوIفانكسر أحد> أظافرها وارتد8ت} وه@ي تص@@رخ م@ن الل@@م والغي@@ظ. أم@@ا الرج@@ل ف 

في طبقه ظافرا3.
م8ع منها م@ا يكف@ي ح@@تى امتل الطب@@ق ف@ي ي@ده. فنه@ض Iتم8 حامد تجميع شرائح البطاطا، أو أنه جIأ 
طI الم@@ائدةQ وجل@@س وه@@و يق@@ول  قائما3 وهو يمسح العرق عن جبينه ف@ي ارتي@@اح. ث@م وض@ع الطب@@ق وس}@@

: Oوندم Oها المكسور في تأل7مIلزوجته الواقفة تعالج ظفر Oبسماحة
_ هل+ جلستQ الن لنأكل!

 2004 آذار 27
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